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كان علاء الشامى قد سبقنى إلى كلية الإعلام. 
تزاملنا كتفًا بكتف فى رحلتنا لحفظ القرآن 
انحاز قليلً  الشيخ عبدالجواد غلوش،  فى كتاب 
إلى صفوف السلفيين ثم تحرر منهم، وبقيت أنا- 
أتعصب  الوسط، لا  المنطقة  وطــوال حياتى- فى 

ولا أتهاون. 
كــنــت أجــاهــد فــى الــثــانــويــة الــعــامــة لــلــحــاق به 
فــى كلية الإعـــام، وفــى واحـــدة مــن إجــازاتــه التى 

تزامنت مع عيد الأضحى، جلسنا نتحدث. 
الــدكــتــور سليمان  اســـم  مــنــه  مـــرة سمعت  لأول 
العطار الــذى كــان يــدرس مــادة الأدب العربى فى 
الكلية، وقد تتلمذت عليه  السنة الأولــى لطلاب 

بعد ذلك. 
كــان مــا قــالــه عــاء عــن الــعــطــار حقيقيًا، فقد 
كــان أســتــاذًا ومــتــرجــمًــا ومعلمًا وفــيــلــســوفًــا، فتح 
أنــه مجرد  الــبــاب للتفكير بــحــريــة، لــم أشــعــر  لنا 

»خوجة« مثل الآخرين. 
ــن عـــشـــق ســـلـــيـــمـــان الــعــطــار  حـــدثـــنـــى عـــــاء عــ
الدكتور  أن  على  عرضا  وجــاء  محفوظ،  لنجيب 
»أولاد  روايــة  قــام بتصوير عــدة نسخ من  سليمان 
حــارتــنــا« ومنحها لمــن يــريــد قــراءتــهــا، وكـــان علاء 

واحدًا منهم. 
كــانــت »أولاد حــارتــنــا« فــى هــذا الــوقــت بالنسبة 
كثيرًا،  عنها  سمعت  المخفية،  الأسطورة  مثل  لى 
كتابات  فــى  بالنقد  تناولها  كــثــيــرًا  كــامًــا  وقـــرأت 
الإســامــيــن الــتــى كــنــت غـــارقًـــا فــيــهــا حــتــى أذنــى 
خـــال تــلــك الــفــتــرة، ورغــــم الانـــتـــقـــادات الكثيرة 
الموجهة إليها، إلا أننى كنت أشعر أنها لا يمكن أن 
تكون كذلك، ومبررى فى ذلك أن نجيب محفوظ 
الــذى يتحدث عنه  الــرجــل  لا يمكن أن يكون هــو 
الإســامــيــون، كــنــت أعــرفــه مــن وقــتــهــا مــن صــوره 
فــقــط، ورســمــت لــه صـــورة الــرجــل الطيب الــزاهــد 
الذى لا يمكن أن يقترف إثمًا فى حق أحد، فما 
بالى وهــم يقولون إنــه ارتــكــب الإثــم فــى حــق الله 

ورسله. 
الــبــدايــة،  فــى  عـــاء، تمنع  مــن  النسخة  طلبت 
ا لا يــريــد الــتــفــريــط فــيــه،  تمــنــع مـــن يمــلــك كـــنـــزًَ
أن  بعد  التالى،  اليوم  فى  إليه  أعيدها  أن  وعدته 
أكون قرأتها، سخر منى فالرواية كبيرة، ولا يمكن 
واثقًا  يــوم واحــد، لكننى كنت  أنتهى منها فى  أن 

أننى أستطيع ذلك. 
بعد دقائق كانت رواية »أولاد حارتنا« بين يدى. 
صلاة  من  انتهينا  شديدة،  بلهفة  منه  أخذتها 
الــعــشــاء، وكنت أضــع الــروايــة أمــامــى وأنــا أصلى، 
ــاز بــجــائــزة لا  فــقــد حــرصــت عليها حـــرص مــن فـ

مثيل لها. 
وقفة  يــوم  وكنا  الليل،  أول  فى  حجرتى  دخلت 
كان  الــذى  الصغير  الكاسيت  بجهاز  أتيت  العيد، 
الطويلة، وضعت فيه شريط  الليالى  ملاذى فى 
أغنية »القلب يعشق كل جميل« التى كتبها بيرم 
أم  وغنتها  السنباطى  ريـــاض  ولحنها  التونسى 
الــســت وهى  الــروايــة على صــوت  كــلــثــوم، وفتحت 
»الــقــلــب يعشق كــل جميل/ ويــامــا شفتى  تــشــدو: 
انتهت الأغنية بدأتها من  يا عــن«، وكلما  جمال 
جــديــد وأنــــا أقــلــب صــفــحــات الـــروايـــة، ولـــم أشعر 
نجيب  الثلاثة  نحن  يقتحمنا  الفجر  وأذان  إلا 

محفوظ وأم كلثوم.. وأنا. 
الرواية مرة أخرى  العيد أعــدت  فى صباح يوم 
إلــى عــاء، ولمــا سألنى عن رأيــى فيما قــرأت، قلت 

له: هذا ليس أدبًا.. هذا وحى من الله. 
تعجب علاء من كلمتى، قرأت فى نظرته شعورًا 
بأننى لست طبيعيًا، فأى وحى هذا الذى أتحدث 
عنه، فقلت له: أليس الإلهام هو نوع من الوحى 
إلهامًا  إلا  قــرأتــه ليس  مــا  عــبــاده،  بــه  الله  يخص 
قذفه الله فى قلب نجيب محفوظ.. هذا الإبداع 

أكبر دليل على وجود الله. 

منذ هذه الليلة تربطنى بـ»أولاد حارتنا« علاقة 

ــا كــتــبــه نجيب  ــرأت كـــل مـ ــ ــة، فـــرغـــم أنـــنـــى قـ خـــاصـ
محفوظ، وقرأت لغيره كثيرًا، إلا أننى لم أجد ما 

فعله فيها لا عنده ولا عند أحد غيره. 
وبــدأت من يومها أجمع ضمن أرشيفى كل ما 
قــالــه نجــيــب مــحــفــوظ عــن روايـــتـــه، وكـــل مــا كتبه 
لــدىّ كنت  تراكم الأرشيف  الآخــرون عنها، وكلما 
أرى أن أحــدًا لم يستطع أن يحيط بهذه الرواية 
إلى نتيجة خاصة بى  وأســرارهــا، لكننى خلصت 
وهى أن »أولاد حارتنا« تحديدًا، ودونًا عن أعمال 
نجيب كلها، هى الرواية التى تمثل مجده ولعنته. 
الثنائية،  يــخــرج مــا سأكتبه هــنــا عــن هـــذه  لــن 
فقد منحت الرواية كاتبها مجده ولم يكن غريبًا 
أن تكون من بين مبررات فوزه بجائزة نوبل للآداب 
فــى الــعــام 1988، وفـــى الــوقــت نــفــســه فــهــى تمثل 
التى  اللحظة  منذ  طــاردتــه  التى  الكبرى  لعنته 
العام  الأهــرام مسلسلة فى  فيها بجريدة  نشرها 
بــعــد مــوتــه، وكــانــت قــد تسببت فى  1959 وحــتــى 

محاولة اغتياله فى أكتوبر من العام 1994. 
قد تكون لدينا هنا ثنائية أخرى يمكن أن نقرأ 
الرواية  فهى  هامشها،  على  حارتنا«  »أولاد  روايــة 
الملعونة باعتبارها خارجة عن الأديان وتدعو إلى 
الإلحــــاد كــمــا يــقــول مــعــارضــوهــا ونــاقــدوهــا، وهــى 
روايــة غارقة فى الإيمان  الوقت نفسه  أيضًا وفى 
وداعـــيـــة إلــيــه، كــمــا يـــرى نجــيــب مــحــفــوظ نفسه، 

ويرى كل من أيدوه ودافعوا عن روايته. 
أكثر صراحة  أنه  ما يمكن أن يميز كلامى هنا 

من كلام الآخرين. 
فــلــدىّ رأى واضــح فــى »أولاد حــارتــنــا« وهــو رأى 
والبحث  والمتابعة  القراءة  بعد سنوات من  كونته 
والــفــحــص والــتــدقــيــق، وهـــو أن نجــيــب محفوظ 
خان روايته قبل أن يخونها الآخرون، تعامل معها 
ينكرها  أن  يمكن  لا  صفة  وهــى  المــوظــف،  تعامل 
أحد أو يستبعدها ونحن نتعرض لنجيب الكاتب 

والأديب والظاهرة. 
»أولاد  روايته  أن نجيب محفوظ خان  والواقع 

حارتنا« أكثر من مرة. 
لــروايــتــه  تــعــتــبــروا خــيــانــات نجــيــب  أن  يمكنكم 

خيانات مشروعة.. لكننى لا أراها كذلك أبدًا. 

كـــانـــت الخـــيـــانـــة الأولــــــى عــنــدمــا رضــــخ نجيب 
محفوظ لرغبة الرقيب فى عدم نشر روايته فى 

كتاب داخل مصر. 
وقــائــع مــا حـــدث يــرويــهــا لــنــا نجــيــب محفوظ 
ــع  ــواضـ ــــى مـ ــا جــــــرى فـ ــ بـــنـــفـــســـه، وقــــــد تحــــــدث بمـ
الــروايــات  ومــنــاســبــات مختلفة، وقــد وقــفــت على 
المتعددة، ومن بينها استقر رأيى على هذه الرواية. 
الرواية قلقًا لدى رجال الدين،  أثــارت  فعندما 
تــتــنــاولــهــا بالنقد  الــكــتــابــات الــصــحــفــيــة  وبـــــدأت 
زاره  والاعــتــراض على تجــاوزهــا فى حق الأنبياء 
الشخصى  الممثل  الخولى  صبرى  حسن  الدكتور 
لــلــرئــيــس عـــبـــدالـــنـــاصـــر، وكــــــان رجــــــاً فــــى غــايــة 
الــلــطــف- كــمــا يــصــفــه مــحــفــوظ- وكــــان قــد سبق 
رقابة  فى  الخولى  الرقابة،  فى  معًا  العمل  لهما 
النشر، ونجيب فى الرقابة على المصنفات الفنية. 
 قال الخولى لنجيب إنه لا يستطيع أن يسمح 
بنشر روايــة »أولاد حارتنا« فى مصر ككتاب، لأنه 
فـــى حــــال صــــــدوره ســتــحــدث مــشــكــلــة كــبــيــرة مع 
الــروايــة خارج  أن تنشر  الممكن  الأزهـــر، ولكن من 
ــولـــى تــرتــيــب لـــقـــاء مـــع عــدد  مـــصـــر، واقــــتــــرح الخـ
ــر لمناقشة الــروايــة، رحــب نجيب  مــن شــيــوخ الأزهـ
بـــالاقـــتـــراح، فــاتــفــق مــعــه أن يــحــضــر إلـــى مكتبه 
ــوم مــحــدد، وســــوف يــدعــو هــو بــعــض شيوخ  فــى يـ
الأزهر، لإجراء المناقشة، وفى الموعد المحدد ذهب 
ــدًا،  مــحــفــوظ إلـــى مــكــتــب الخــولــى فــلــم يــجــد أحــ
فقال له الخولى إنه سوف يتصل به لإتمام اللقاء 

المقترح عندما يتجمعون. 
لكن هذا الاجتماع لم يحدث أبدًا. 

وقــرر  الخــولــى،  صــبــرى  لرغبة  نجيب  استجاب 

عـــدم نــشــر الـــروايـــة فـــى كــتــاب داخــــل مــصــر، وهــو 
بالنسبة لى استسلام لم يكن له مبرر. 

كــان يخفف مــن هــذه الخــيــانــة أن الظرف  وإن 
الــعــام لــم يــكــن فــى صــف نجــيــب، ولـــم يــكــن هناك 
نــاشــر يــجــرؤ عــلــى تحـــدى الــعــاصــفــة ويــقــدم على 
نــشــر الـــروايـــة، ويــبــدو أن نــاشــر نجــيــب التاريخى 
النشر،  على  تحفظوا  الــســحــار«  »آل  والتقليدى 

وهو ما أزعجه وأحزنه. 
يمكننا أن نستعين هنا بشهادة الكاتب والروائى 
فى  الــهــال  مجلة  نشرتها  التى  فياض  سليمان 
عــددهــا الـــصـــادر فــى ديــســمــبــر 2005، وكـــان عـــددًا 
ألف  »عــش  له عنوان  اخــتــارت  تذكاريًا عن نجيب 

عام« وحصل على هذه الشهادة يحيى وجدى. 
»الشهر«  فــى مجلة  أعــمــل  فــيــاض: كنت  يــقــول 
الدين  سعد  المسرحى  الكاتب  يصدرها  كان  التى 
عبدالرحمن،  ومحفوظ  السيد  جــال  مع  وهبة 
وكان بها باب كنت مشرفًا عليه بعنوان »شهريات« 
التشكيلى  ولــلــفــن  لــلــنــقــد  فــيــه مــتــابــعــات  نــنــشــر 
وللمسرح، وما يصدر من روايات وأشعار وما يعقد 
من نــدوات علمية فى جمعيات مصر، فتشجعت 
فى  مقالة  أسميها  أن  أستطيع  لا  كلمة  وكتبت 
التى لم  »أولاد حارتنا«  صــورة متابعة نقدية عن 

تطبع بعد فى كتاب. 
كــشــف فــيــاض فـــى كــلــمــتــه أن نجــيــب محفوظ 
يحاول أن يقدم رؤية للتاريخ البشرى، نفاذًا من 
عالم الأسطورة إلى عالم الدين إلى عالم العلم، 
وبالفعل نجح فى أن يقدم فى روايته تصورًا أدبيًا 
فيلسوف  وكأنه  البشرى،  التاريخ  لتطور  مجازيًا 

يكتب أدبًا أو أديبًا يكتب فلسفة. 
نــشــر فــيــاض متابعته فــى مــجــلــة الــشــهــر، ولــم 
ينتبه إليها أحد، حتى جلس مع نجيب محفوظ 
ذات عــصــر بمقهى ريـــش، ولـــم يــكــن أحـــد قــد أتــى 
ــه: هـــل ســتــصــدر مــكــتــبــة مــصــر هــذه  ــألــ بـــعـــد، وســ
الرواية، فبدا على نجيب الاكتئاب، وقال: لا أظن. 
السحار  آل  اعتذر  أعــرف هل  لم  يقول فياض: 
عن عدم نشرها أم لا، قلت له على أى حال لدى 
الناشر إذا رفضت أى دار نشر طبع الرواية، فقال 
الدكتور  الآداب لصاحبها  دار  لــه:  لــى: مــن؟ قلت 
سهيل إدريس رئيس تحرير مجلة الآداب، الناقد 
وكــاتــب الــقــصــة، وســـارعـــت فــى الحــــال بــالاتــصــال 
ــه: هـــل أنــت  تــلــيــفــونــيًــا بــســهــيــل إدريــــــس، وقـــلـــت لــ
بالحرف  لى  فقال  حارتنا«،  »أولاد  لنشر  مستعد 
الــروايــة بعد  بالقاهرة من أجــل  الــواحــد: سأكون 
سبعة أيام، أرجوك أطلب من نجيب محفوظ ألا 
يتعاقد مع ناشر آخر عليها، وبالفعل جاء سهيل 
إدريــس، ودبرت له اللقاء مع نجيب محفوظ ولا 

أدرى على ماذا اتفقا ولا أين التقيا. 
وينهى فياض هذه الشهادة بقوله: علمت بعد 
ذلك من رجاء النقاش أن نجيب محفوظ حصل 
الــروايــة مــن سهيل  أربــعــة آلاف جنيه نظير  على 
إدريس الذى أصدرها فى أكثر من عشرين طبعة 
لا  كعادته  وهــو  شيئًا،  عنها  محفوظ  يتقاض  لم 

يطالب بحقوقه. 
رغــم دقــة روايــة سليمان فياض عن نشر روايــة 
»أولاد حارتنا« فى بيروت، إلا أن لدىّ رواية أخرى 
وهــى  فــضــل،  الكبير صـــاح  الــنــاقــد  مــن  سمعتها 

الرواية التى قالها لى على الهواء مباشرة. 
ــروت فى  قــــال لـــى فـــضـــل: عــنــدمــا كــنــت فـــى بـــيـ
دعوة عشاء خاصة، قابلت الدكتور سهيل إدريس 
صاحب دار الآداب اللبنانية، وسألنى: هل تعرف 

نجيب محفوظ جيدًا؟ 
أجابه فضل: نعم أعرفه. 

أريــد  أننى  رســالــة منى  لــه  احمل  فقال سهيل: 
»أولاد حارتنا« بموافقة  روايــة  أن أنشر طبعة من 
موقعة منه شخصيًا، وأنا مستعد أن أدفع له أى 
مبلغ يريده، بل يمكننى أن أرســل له معك شيكًا 

على بياض ويضع فيه المبلغ الذى يحدده. 
كان سهيل إدريــس يطبع روايــة »أولاد حارتنا«- 
بــالــفــعــل دون إذن مـــن نجيب  يــقــول فــضــل-  كــمــا 

الذى رفض أن يطبعها فى القاهرة بعد أن تعهد 
لعبدالناصر بذلك، وكانت نسخ الرواية المطبوعة 
فى بيروت تباع على أرصفة القاهرة دون أن يملك 
نجيب ما يمكنه من منعها، بل إن الــدار قررت أن 
تطبع الرواية حتى لو لم يوافق نجيب على ذلك، 
وأغلب الظن أنها كانت تسعى وراء الربح أكثر من 

أى شىء آخر. 
وعندما عاد صلاح فضل إلى القاهرة، ذهب إلى 
نجيب محفوظ فى واحــدة من نــدواتــه، وبعد أن 

انتهى اختلى به، وأبلغه برسالة سهيل إدريس. 
احتد نجيب على صلاح، وقال له: لا تحدثنى 
عن هــذه الــروايــة أبــدًا، فقد أســاءت إلــى أكثر مما 

أحسنت.
ــة صــاح فضل  معنى ذلــك وأنـــا أمــيــل إلــى روايـ
أكــثــر أن نجــيــب مــحــفــوظ لــم يــكــن مــوافــقًــا على 
طباعة »أولاد حارتنا« فى كتاب لا داخل مصر ولا 
خارجها، وهو ما اعتبره الخيانة الكاملة فى حق 

الرواية. 
ــان يــجــب أن يــفــعــلــه نجيب  وقــــد تــســأل عــمــا كــ
ــيـــة  ــنـ ــفــــوظ فـــــى مــــواجــــهــــة الـــســـلـــطـــة الـــديـ مــــحــ
فى  الــروايــة  عــدم طباعة  قــررت  التى  والسياسية 

كتاب؟ 
أقـــول لــك: كــان لا بــد أن يصمد ولــو قليلً، أن 
يتحفظ على المنع، يرفضه، يقول إنه من حقه أن 
يصدر روايته فى كتاب، لكنه حتى لم يفعل ذلك، 

بل غضب ممن فعلوه. 

ــع به  ــ ــــذى دافـ الخــيــانــة الــثــانــيــة فـــى الــشــكــل الـ
أكثر من موضع  الرواية فى  نجيب محفوظ عن 
وأكثر من حديث منشور له من الناحية الدينية 

وحدها. 
الصحفى  للصراع  ضحية  الــروايــة  وقعت  لقد 
بـــن جـــريـــدة »الأهـــــــرام« الــتــى انـــفـــردت بــالــروايــة، 
ــة« الــــتــــى كــــانــــت تــعــتــبــر  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــدة »الجـ ــ ــريــ ــ وجــ
ــريـــدة هــيــكــل الــتــى  نــفــســهــا مــنــافــســة شــرعــيــة لجـ
وانـــفـــرادات يحرم  بــأخــبــار  عــبــدالــنــاصــر  يخصها 
مــنــهــا الــصــحــف الأخــــــرى وعـــلـــى رأســـهـــا جــريــدة 

»الجمهورية« التى صدر ترخيصها باسمه. 
يــضــعــنــا نجــيــب مــحــفــوظ فـــى قــلــب مـــا حــدث 

بنفسه. 
ــاء الــنــقــاش الـــذى  فـــى حــديــثــه المـــطـــول مـــع رجــ
من  صفحات  محفوظ..  »نجيب  كتابه  فى  نشره 
نصًا:  أدبــه وحياته« يقول  وأضــواء على  مذكراته 
بــــدأت جــريــدة الأهـــــرام فــى نــشــر الـــروايـــة، ومــرت 
أى مــاحــظــات  تــظــهــر  أن  دون  ــى  ــ الأولـ حــلــقــاتــهــا 
يــســبــب  ــة لا  ــ ــروايـ ــ الـ مــــن  فــــالجــــزء الأول  عــلــيــهــا، 
ــدأت بــعــد أن نــشــرت  ــة بــ ــ أى مــشــاكــل، ولــكــن الأزمـ
الــصــفــحــة الأدبـــيـــة بــجــريــدة »الجــمــهــوريــة« خــبــرًا 
الــروايــة المسلسلة  أن  إلــى  النظر  يلفت فيه كاتبه 
الــتــى تــنــشــرهــا جــريــدة »الأهــــــرام« فــيــهــا تعريض 
بــالأنــبــيــاء، بــعــد هـــذا الخــبــر المــثــيــر بـــدأ البعض 
ومـــن بينهم أدبــــاء لــأســف، فــى إرســــال عــرائــض 
ــر،  وشــكــاوى إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة ومشيخة الأزهـ
بل وإلى رئاسة الجمهورية، يطالبون فيها بوقف 
نشر الرواية وتقديمى إلى المحاكمة، وبدأ هؤلاء 
الــروايــة  يحرضون الأزهـــر ضــدى على أســـاس أن 
ترمز إلى الأنبياء، وقد عرفت هذه المعلومات عن 
لــى هــو الأســتــاذ مصطفى حبيب،  طريق صديق 
ــر، وكــان  ــ كـــان يعمل ســكــرتــيــرًا لشيخ الأزهـ الـــذى 
أن  الــذى أخبرنى  شقيقه يعمل وكيل نيابة، وهو 
أرسلها  النيابة  إلى  وصلت  التى  العرائض  أغلب 

أدباء. 
يــرصــد مــحــمــد شــعــيــر كــيــف بـــدأ الــهــجــوم على 
رواية »أولاد حارتنا«، وكيف أنه لم يكن من جريدة 
ولكنه  محفوظ،  نجيب  يذهب  كما  »الجمهورية« 

بدأ من مجلة »المصور«. 
فى كتابه »أولاد حارتنا.. سيرة الرواية المحرمة« 
أول هــجــوم معلن على  أن  المــؤكــد  أن  إلـــى  يــذهــب 

لم يكن موافقًا على 
طباعة »أولاد حارتنا« فى 

كتاب لا داخل مصر
ولا خارجها
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الرواية كان فى مجلة »المصور« فى رسالة أرسلها 
ــارئ يـــدعـــى مــحــمــد أمــــن إلــــى الــشــاعــر صــالــح  ــ قـ
جودت محرر باب »أدب وفن« فى 8 ديسمبر 1959. 
قـــال الــقــارئ فــى رســالــتــه: إن نجــيــب محفوظ 
ــول الـــقـــصـــة، فــكــتــابــتــه  ــ يــحــيــد ويـــجـــانـــب كــــل أصــ
الأخـــيـــرة لا هــى رمــزيــة ولا هــى واقــعــيــة، ولا هى 

خيال، ولا تنطبق على أى قالب معروف. 
ويـــضـــيـــف أمــــــــن: جــــــاء مـــحـــفـــوظ لــيــتــحــدى 
معتقدات راسخة، ولهذا يتعذر على كائن من كان 
حتى ولو محفوظ نفسه أن يقدمها بمجرد كتابة 
نجيب  قضية  أضعف  الــرمــوز  وراء  التستر  قصة، 

محفوظ فى مجتمع يجل الدين بطبيعته. 
بقوله: لا  القارئ  رسالة  رد صالح جــودت على 
أستطيع أن أحكم على القصة الأخيرة لمحفوظ، 
يــعــد قــصــاص الطليعة عندنا  أنـــه  الـــذى لا شــك 
اليوم، فإذا كان قد نحا فى قصته الجديدة نحوًا 
ــه الــســابــقــة،  ــعـ ــدًا غــيــر مـــا تــعــودنــاه فـــى روائـ ــديـ جـ
ــرأوا الـــقـــصـــة.. والـــبـــاب  ــ فــالحــكــم فـــى ذلــــك لمـــن قــ

مفتوح لمن قرأوا قصة محفوظ. 
لم يحرض صالح جودت على الرواية إذن، لكن 
بنجيب  المتربصين  نبهت  نشرها  الــتــى  الــرســالــة 

محفوظ نفسه. 
ويدلل شعير على ما يتبناه من رأى فى مسألة 
الــهــجــوم عــلــى »أولاد حــارتــنــا« مـــن مجلة  بـــدايـــة 
ــور« ولـــيـــس مـــن »الجـــمـــهـــوريـــة«، يـــقـــول: لم  »المــــصــ
تهاجم »الجمهورية« الرواية على عكس ما حكى 
أوائــل  كــان من  السباعى  إن يوسف  بل  محفوظ، 
يومياته  فــى  مــقــالً  نشر  عــنــه، عندما  المــدافــعــن 
الصحفية بعنوان »نجيب محفوظ ولوم القراء« 
ــام من  أيــ بــعــد عــشــرة  فــى 28 ديــســمــبــر 1959، أى 
هــجــوم »المـــصـــور«، وبــعــد اكــتــمــال نشر الــروايــة فى 

»الأهرام«.
 هــاجــم الــســبــاعــى فــى يــومــيــاتــه رســالــة الــقــارئ 
الــروايــة،  ناشر  باعتباره  جــودت  وصــالــح  المجهول 
ــا الــــرســــالــــة تحـــمـــل عـــلـــى نجــيــب  ــ ــدنـ ــ وقـــــــــال: وجـ
محفوظ- رغم تقدير القارئ له- ورغم أن الأستاذ 
صالح جودت أعفى نفسه من مسئولية الخطاب، 
وأبدى إعجابه وتقديره لنجيب محفوظ، فأنا لا 
أعفيه أبــدًا مما جــاء فى الرسالة، إلا إذا كــان هو 
يسبه  قـــارئ  خــطــاب  نشر  مسئولية  مــن  يعفينى 

فيه. 
أولــى  كــان  بقوله:  يومياته  »السباعى«  ويختم 
بصاحب الرسالة إذا لم يقصد بها التشنيع الذى 
عاونه فيه الزميل صالح جودت أن يرسل الرسالة 
أن  المقصود  كــان  إذا  نفسه،  محفوظ  نجيب  إلــى 

يبدى له رأيه فى القصة. 
الأمــر على نجيب محفوظ،  قد يكون اختلط 
حارتنا«  »أولاد  على  الهجوم  بداية  أن  إلــى  فأشار 
كــان مــن خبر جــريــدة »الجــمــهــوريــة«، ويمكننا أن 
نــرجــع هــــذا إلــــى عــامــل الـــســـن، لــكــنــنــى لا أتــبــنــى 
اجــتــهــاد مــحــمــد شــعــيــر- رغــــم تــقــديــرى لــــه- فى 

والعاملين  »الجمهورية«  جريدة  عن  التهمة  نفى 
إلــى شكاوى عديدة تقدم  فيها، فقد أشــار نجيب 
العامة ورئاسة  النيابة  إلى  وأدبــاء  بها صحفيون 
كاتبها،  وعــلــى  الــروايــة  على  تحــرض  الجمهورية 
ولــيــس بــعــيــدًا أن يــكــون مــن بــن هــــؤلاء عــامــلــون 
بجريدة »الجمهورية« الذين غضبوا ما فى ذلك 
ــــة نجــيــب،  ــرام« بــنــشــر روايـ ــ ــ شـــك مـــن انـــفـــراد »الأهـ
ربما  عليه،  والشوشرة  وتشويهه  إفساده  فحاولوا 
ــة هيكل  ــ ــة نجــيــب نــفــســه، ولــكــن لإدانـ ــ لــيــس لإدانـ

والإساءة إليه وتقليب عبدالناصر ضده. 

لـــكـــن كـــيـــف وصــــلــــت الـــــروايـــــة إلـــــى هـــيـــكـــل فــى 
»الأهرام«. 

هنا أكثر من رواية. 
الأولــــى صــاحــبــهــا هــو نجــيــب مــحــفــوظ نفسه، 
»أولاد  الــنــقــاش عــن ظـــروف كتابة  لــرجــاء  يحكى 
أول  هــى  حارتنا«  »أولاد  يــقــول:  ونشرها،  حارتنا« 
رواية أكتبها بعد قيام ثورة يوليو وسبقتها خمس 
سنوات من الانقطاع التام عن الكتابة، ففى عام 
أوصــالــى،  فــى  يسرى  غريب  بدبيب  شعرت   1957
الأدب،  إلــى  أخـــرى  مــرة  منجذبًا  نفسى  ووجـــدت 
وكانت فرحتى غامرة عندما أمسكت بالقلم مرة 
أخــــرى، ولـــم أصــــدق نــفــســى عــنــدمــا جــلــســت أمــام 
الورق من جديد لأعاود الكتابة، وكانت كل الأفكار 
المسيطرة علىّ فى ذلك الوقت تميل ناحية الدين 
والتصوف والفلسفة، فجاءت فكرة »أولاد حارتنا« 
لتحيى فى داخلى الأديــب الــذى كنت ظننته قد 

مات. 
هذا عن الكتابة، فماذا عن النشر؟ 

النشر  أرفــض أسلوب   يحكى »محفوظ«: كنت 
حصلت   1957 سنة  فــى  لكن  لــلــروايــات،  المسلسل 
على جائزة الدولة، وهى جائزة قديمة أخرى غير 
جــائــزة الــدولــة الحــالــيــة، والــتــى تأسست اعــتــبــارًا 
جنيه  ألفى  المالية  قيمتها  وكانت   ،1958 عام  من 
الدكتور  الــعــام  نفس  فــى  عليها  وحصل  مــصــرى، 
مــحــمــد كــامــل حــســن عــن روايـــتـــه »قــريــة ظــالمــة«، 
ــــك فــى  ــاع مــبــلــغ الألــــفــــى جــنــيــه بـــعـــد ذلـ ــ ــــد ضـ وقـ
عملية نصب تعرضت لها، حيث دفعتهما لشراء 
على  حصولى  ولمناسبة  النيل،  على  وهمية  فيلا 
الجائزة وتكريًما أقام إحسان عبدالقدوس حفلً 
العينى،  قصر  بــشــارع  الكائن  الــقــديم  منزله  فــى 
إلــيــه عـــددًا كبيرًا مــن الأدبـــاء والصحفيين  ودعـــا 

على رأسهم كامل الشناوى. 
ويــضــيــف »نجـــيـــب«: فـــى حــفــل الــتــكــريم الـــذى 
أقـــامـــه إحـــســـان عــبــدالــقــدوس اقـــتـــرب مــنــى على 
ــرام فــى ذلــك  حــمــدى الجــمــال مــديــر تحــريــر الأهــ
ــه يكلمنى بــاســم الأســتــاذ  ــال لـــى: »إنــ الـــوقـــت، وقــ
محمد حسنين هيكل رئيس التحرير، وإنه يريد 
ــة لــتــنــشــر فـــى الجـــريـــدة عــلــى حــلــقــات  ــ مــنــى روايــ
ــة )أولاد  بـــدأت فــى كــتــابــة روايــ أكـــن  مسلسلة، لــم 

الآن  لــدى  ليس  بأنه  اعــتــذرت  وبالتالى  حارتنا(، 
ــدت الجــمــال بـــأن أول  ــة جــاهــزة لــلــنــشــر، ووعــ روايــ
رواية أكتبها سأرسل بها إلى الأهرام، وانتهيت من 
إبريل 1958،  »أولاد حارتنا« فى شهر  روايــة  كتابة 
حيث  )نجــيــبــيــة(،  سنة  كتابتها  استغرقت  حيث 
فى  وتنتهى  أكتوبر  شهر  من  عندى  الكتابة  تبدأ 
الرواية  من  انتهيت  أن  بعد  وتذكرت  إبريل،  شهر 
ــد الــــــذى قــطــعــتــه عـــلـــى نـــفـــســـى، فــاتــصــلــت  ــوعــ الــ
بــالأســتــاذ عــلــى حــمــدى الجـــمـــال، واتــفــقــنــا على 
مــوعــد، وذهــبــت إلــيــه بــــأوراق الــروايــة الــتــى قرأها 
ملاحظات،  أى  دون  بنشرها  وصــرح  بها  وأعــجــب 
رواية  أنها  على  قرأها  الجمال  الأستاذ  أن  ويبدو 
عـــاديـــة عـــن حـــــارة مــصــريــة يــقــع بــهــا صـــــراع بين 

مجموعة من الفتوات«.

مسألة  فــى  الإطـــاق  على  هيكل  يظهر  لا  هنا 
النشر، لكنه يظهر فى روايــة أخرى تقاطع معها 
ــارض نجــيــب فــيــمــا قــالــه،  ــ هــيــكــل نــفــســه حــيــث عـ

وأعتقد أن الحكاية لا بد أن تُروى من جديد. 
تحـــدث هــيــكــل إلـــى يــوســف الــقــعــيــد فـــى كتابه 
»مــحــمــد حــســنــن هــيــكــل يـــتـــذكـــر.. عــبــدالــنــاصــر 

والمثقفون والثقافة« عما جرى. 
يــقــول »هــيــكــل«: نجــيــب مــحــفــوظ أعــطــى أولاد 
ــمــــدى الجـــــمـــــال، كــــــان نجــيــب  ــا لـــعـــلـــى حــ ــنــ ــارتــ حــ
على  وكــان  مكتبه،  فى  باستمرار  يــزوره  محفوظ 
الجمال مدير تحرير الأهرام، وقد أعطاه الرواية 
فى 1959، على لم يقرأ الرواية، لكنه قال لى إن 
نجيب محفوظ وهو يعطيها له طلب منه قراءتها 
بشكل جيد وبعناية، أضاف الجمال: يبدو أن فى 
الرواية لغمًا ما، أخذت الرواية وقرأتها، أحضرتها 
معى إلى البيت، لأن جو المكتب قد لا يساعدنى 
على قــراءة الرواية، وأدركــت مغزى تحذير نجيب 

محفوظ لعلى حمدى الجمال.
بعد أن قــرأ هيكل الــروايــة، أخــذ قـــراره الفورى 

بالنشر.
منذ  تصورت  النشر،  على  رأيــى  استقر  يقول:   
البداية أن بعض رجال الدين قد يحاولون وقف 
نشرها، لكل هذا قلت: سأنشر هذه الرواية بصورة 
يومية،  روايــة  فيها  تنشر  مــرة  أول  وكانت  يومية، 
ولم أجد سببًا يدعونى لسؤال جمال عبدالناصر 
قبل النشر، فهذا عملى وأنا أمارسه، وكنت متأكدًا 
أن أحــدًا خاصة من رجــال الدين لن يتمكن من 
التنبه لأهمية الرواية إلا متأخرًا، وهذا ما جرى 
فعلً عندما نشرت الحلقة السابعة عشرة، خلال 
النشر تحــرك رجـــال الأزهـــر وأطــلــقــوا طلقاتهم، 
الضجة قامت والدولة دخلت فيها ونحن كنا قد 

وصلنا إلى الحلقة العشرين. 
ويكشف هيكل عن إحساسه بالرواية، فقد كان 
يعرف ما سيجرى، أو على الأقل كان لديه تقدير 

لبعض ما سيحدث. 

القلق  كــان عــنــدى بعض  يــقــول:  لنسمعه وهــو 
لكننى لم أكن أتصور أن يصل الأمر إلى هذا المدى 
الــذى وصلت إليه، قلت نعمل تجربة جديدة فى 
النشر، حتى نرى إن كانت الرواية ستشد القارئ 
الجديدة  الطريقة  بهذه  النشر  خــال  مــن  لا،  أم 
كنا ننشرها فى الصفحة السابعة، أكثر قليلً من 
السابعة عشرة وحتى  بعد الحلقة  ثلث صفحة، 
أصدر  والأزهــر  الدنيا،  انقلبت  العشرين  الحلقة 

بيانات. 
التى توقعها  الرواية الضجة  أثــار نشر  أن  بعد 
سأله:  عبدالناصر،  الرئيس  معه  تحــدث  هيكل، 

إيه الحكاية؟ 
المــحــاذيــر قبل  أنــا كنت مــدركًــا لكل  فــرد عليه: 
النشر، لكن هذه رواية لنجيب محفوظ، وعلى أى 

حال سوف ينتهى النشر خلال أيام. 
يقول:  جــرى،  ما  على  شهادته  هيكل  يستكمل 
ــرار الأزهــــر بــعــد ذلـــك، وانــطــبــق الــقــرار  ثــم جـــاء قـ
على طبعها فى كتاب وليس على النشر مسلسلً 
فـــى الأهــــــرام، الــــذى كـــان قـــد تم، ولـــم نــكــن نحن 
طرفًا فى قرار الأزهــر، ولم تكن لنا صلة به، وفى 
حدود علمى فإن الدكتور سيد أبوالنجا هو الذى 
اتصل بنجيب محفوظ من أجل نشر الرواية فى 
بيروت، لأن دار المعارف كان لها فرع هناك، وكانت 
لها صلات بدور نشر لبنانية كثيرة، وكانت تابعة 

للأهرام. 
نجيب  عند  مــن  جــرى  مــا  نستكمل  أن  يمكننا 

محفوظ الذى كانت لديه روايته. 
يــقــول: عــنــدمــا نــشــرت الـــروايـــة عــلــى صفحات 
حسنين  محمد  الــكــاتــب  مسئولية  على  ــرام  الأهــ
هيكل أخبرنى أن هناك انزعاجًا بسبب ذلك فى 
ــال لــى هيكل:  الــرئــاســة، وأن الــرئــيــس حــدثــه، وقـ
إحــنــا بــقــى عــايــزيــن إيـــه؟ فــيــه مشكلة والــرئــاســة 
مش عاجبها، مش عايز كل أسبوع زى ما بنعمل، 
نــخــلــص، ونــشــروهــا  يـــوم عــشــان  يـــوم ورا  فنعملها 

بالفعل فى حلقات بشكل يومى.  
ــاك فـــــى روايـــــــــة نجـــيـــب مـــحـــفـــوظ،  ــ ــبــ ــ ــ هـــنـــا ارت
ــفـــروض أن الــنــشــر جــــرى بــشــكــل يـــومـــى من  ــالمـ فـ
الـــبـــدايـــة، ولــيــســت عــنــدمــا اعـــتـــرضـــت الــرئــاســة 

وتحدث جمال عبدالناصر مع هيكل. 
لــكــن المـــؤكـــد أن عــبــدالــنــاصــر تــدخــل لمــنــع نشر 
المشاكل، وهــو ما  تزيد  الــروايــة فى كتاب حتى لا 
الرئيس  أثبته نجيب محفوظ، بقوله: أرسل لى 
عــبــدالــنــاصــر مــنــدوبــه الــشــخــصــى حــســن صــبــرى 
الخولى، وطلب منى ألا يصدر الكتاب فى مصر، 

ولو هعمله كتاب ميطلعش فى مصر دلوقتى. 
من بين ما أكده هيكل وهو يتحدث عن نجيب 
مــحــفــوظ أنـــه لــم يــقــرأ جــمــيــع أعــمــالــه الــروائــيــة 
والــقــصــصــيــة، لكنه قـــرأ مــا اعــتــبــره أهــمــهــا، أو ما 

نشرته الأهرام منها.
ويــثــبــت أيـــضًـــا أنـــه لـــم يــفــكــر أحـــد فـــى اعــتــقــال 

نجيب محفوظ فى أى وقت من الأوقات.
كــان يعرف قيمة  أولً: لأن جمال عبدالناصر   
وقـــدر نجــيــب مــحــفــوظ، ويــعــلــم أنـــه يستطيع أن 
التى يكتبها نجيب  يعاتبنى على بعض الأشياء 

وغيره من كتاب الأهرام. 
وثــانــيًــا: لأنــنــى كــرئــيــس تحــريــر لــم أكـــن أسمح 
الــتــحــريــر  ــيـــس  رئـ دور  أرى  ــنـــى  لأنـ أبـــــــدًا،  بـــذلـــك 
يتخطى مجرد قدرته على تجنيد الكُتاب المهمين 
الأهــم هو حماية الجريدة  دوره  الجــريــدة،  وإدارة 
ــدًا أن يــتــجــاوز أحـــد أو  وكـــل كــتــابــهــا، ولـــم أقــبــل أبــ
يــؤذى محررًا فى الأهــرام، وكــان الجميع يعلمون 
أن من يريد التحدث مع أى شخص فى الأهــرام 
بخصوص أى أخطاء أو مشاكل، فعليه أن يتحدث 

مع رئيس التحرير فقط.
حارتنا«  »أولاد  عــن  وبــعــيــدًا  »هــيــكــل«:  ويضيف 
فـــكـــل أعــــمــــال مـــحـــفـــوظ الـــنـــقـــديـــة مـــثـــل »الـــلـــص 
والـــكـــاب- الــســمــان والخـــريـــف- مــيــرامــار« نشرت 
فى الأهـــرام وأنــا رئيس تحرير وفــى عصر جمال 
أن  وأعتقد  كلمة،  منها  تحــذف  ولــم  عبدالناصر، 
كانت  محفوظ  عليها  تحصّل  التى  نوبل  جائزة 

على أعمال نقدية، نشرت كلها فى الأهرام. 

هنا يمكننا أن نمسك بما يشبه الاشتباك بين 
هيكل ونجيب محفوظ. 

»نجيب  كتابه  الغيطانى  جــمــال  نشر  فعندما 
محفوظ يتذكر« وجد فيه هيكل ما يزعجه. 

لقاءات  ألتق عبدالناصر فى  لم  قال »نجيب«: 
خــاصــة، إنمـــا رأيــتــه ثـــاث مـــرات عــنــدمــا حصلت 
ــة الأولـــــى،  عــلــى وســـــام الاســـتـــحـــقـــاق مـــن الــــدرجــ
 ،1957 الثانية  المــرة  ونزلت،  عليه  وسلمت  طلعت 
ــاء الــعــرب الــتــقــى بهم،  كـــان هــنــاك عـــدد مــن الأدبــ
الثالثة  المرة  اللقاء،  إلى  الذين ذهبوا  وكنت أحد 
كانت فى الأهرام عندما زاره، كان يتحدث إلى كل 

شخص. 
ــــاس الحــســن  نـ »ازاى  عـــبـــدالـــنـــاصـــر:  لــــى  ــال  ــ قـ

بتوعك، بقالنا زمان ماقريناش لك قصة«. 
هيكل قال له: لا ده بكره طالعة له قصة. 

كنا يوم خميس. 
 هيكل قال: »نعمل إيه؟.. ما هى قصصه تودى 

فى داهية«. 
عبدالناصر قال له: »لا تودى رئيس التحرير«. 
ــا قـــالـــه مـــحـــفـــوظ فــى  ــكـــل« عـــلـــى مــ ــيـ يــعــلــق »هـ
هذه  يقول:  القعيد،  يوسف  مع  الطويل  حديثه 
الرواية عمليًا غير ممكنة، وفضلً عن أن الأستاذ 
أقــوال للأستاذ نجيب  جمال الغيطانى كتب عن 
فــالــروايــة كما نشرت غير  الــذاكــرة،  محفوظ مــن 
سلوكى  مع  تتفق  لا  أنها  أساسى  لسبب  معقولة 

مع عبدالناصر ولا نوع علاقتى به. 
ويــضــيــف »هـــيـــكـــل«: »قــــال نجــيــب مــحــفــوظ إن 
من  شيئًا،  لك  نقرأ  لم  إننا  لــه:  قــال  عبدالناصر 
المــمــكــن أن يــكــون هــــذا صــحــيــحًــا، لــكــن أن أقـــول 
لعبدالناصر إننا سنقرأ له نصًا يودى فى داهية، 
أقـــول لجــمــال عبدالناصر فى  إنــنــى  فــهــذا معناه 
مــواجــهــتــه، وفـــى حــضــور جــمــع كــبــيــر مـــن الــنــاس 
وعلنًا، إنه من الممكن أن يذهب كاتب فى داهية فى 
أدبية، لو كنت قلت ذلك  ظل حكمه بسبب قصة 
وإلى  إلى جمال عبدالناصر  أســىء  أننى  فمعناه 
نــظــامــه، وأكــثــر مــن ذلـــك أنــنــى أســيــئ إلـــى نفسى 
المعقول  مــن  هــل  عبدالناصر،  بجمال  ولعلاقتى 
أن أرضى لنفسى، وأن أرضى لجمال عبدالناصر 
مثل هذا الموقف، والتداعيات التى يمكن أن تخرج 
مــنــه ومـــن الــصــعــب حــســابــهــا؟، هــل أقـــول لجمال 

المؤكد أن عبدالناصر 
تدخل لمنع نشر الرواية 

فى كتاب حتى لا تزيد 
المشاكل

التستر 
وراء الرموز 

أضعف 
قضية نجيب 

محفوظ 
فى مجتمع 
يجل الدين 

بطبيعته

رجاء النقاش
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عبدالناصر يوم زيارته إلى الأهــرام وعلى مسمع 
من جميع مثقفى مصر إن رواية نجيب محفوظ 
القادمة »تودى فى داهية«؟ هل أقول هذا لجمال 
عــبــدالــنــاصــر؟ هــل أقــلــل مــن نفسى وفـــى حضور 

الكُتاب الذين يعملون معى فى الأهرام؟«. 
ــيـــكـــل«: »وحـــتـــى لـــو قــلــت أنــــا هــذا  ويــضــيــف »هـ
أننى قلت هذا الكلام، فهل  الكلام، أى مع فرض 
لى  يقول  أن  عبدالناصر  جمال  الرئيس  يرضى 
وفــى هــذا الجمع إن اللى يــروح فى داهية هو أنا 
اعتراف  جميعه  الــكــام  محفوظ،  نجيب  وليس 
يروح  أن  يمكن  ليمان  أو  داهية  هناك  أن  ضمنى 
فيهما من يجرؤ على الكتابة بطريقة لا ترضى 
الــســلــطــة، هـــذا كـــام لا يمــكــن أن يــكــون قــد قيل، 
روايــة الأستاذ نجيب محفوظ تظهر  أن  وأعتقد 
حكى  من  هناك  أن  وأظــن  الحقائق،  فى  التباسًا 
لنجيب شيئًا عما جــرى فدخل الأمــر فــى رأســه، 
وكرر الحكاية وقالها أكثر من مرة يومًا بعد يوم، 
جمال عبدالناصر فى هذا اللقاء كان مهتمًا بأن 
بعد  تكلم  أنـــه  وأظـــن  يتكلم،  ممــا  بــأكــثــر  يستمع 
المقدمة التى قدمت بها المثقفين له، كان قد طلب 
أن يستمع لكل التيارات، وجميع التيارات تكلمت، 
واستمع للجميع باهتمام وناقش كثيرًا وبقى فى 

الأهرام وقتًا أكثر مما كان مقررًا من قبل«.
وراء كلام هيكل ما وراءه بالطبع، فبالرغم من 
مما  بأكثر  ربمــا  كثيرًا-  تحــدث  الكبير  الكاتب  أن 
وحلقاته  وكتبه  وحـــواراتـــه  أحــاديــثــه  فــى  ينبغى- 
ــان يــخــفــى كـــثـــيـــرًا من  ــه كــ الــتــلــيــفــزيــونــيــة، إلا أنــ
الــتــفــاصــيــل، لا يــريــد أن يــفــصــح عــنــهــا، مــن بــاب 
أنـــهـــا يمــكــن أن تـــخـــدش نـــظـــام عــبــدالــنــاصــر، بل 

وعبدالناصر نفسه. 
ــا رواه نجــيــب  ــ ــه هــيــكــل ومـ ــالـ ــا قـ ــر مــ ــاهـ مــــن ظـ
»أولاد حارتنا«  السلطة مع  تداخل  محفوظ عن 
وهو التداخل الذى وصل إلى منع صدور الرواية 
ــح فى  فـــى كـــتـــاب، أن الــســلــطــة كـــان لــهــا رأى واضــ
مــا كتبه  فــقــط لأن  تــكــن غضبتها  ولـــم  الـــروايـــة، 
عندما  فالسلطة  ــر،  ــ الأزهـ رجـــال  أغــضــب  نجــيــب 

ترضى لا يهمها غضب أحد أو جهة. 

ما أميل إليه إلى أن رواية نجيب محفوظ أثارت 
عبدالناصر،  نظام  كواليس  داخــل  عــارمًــا  غضبًا 
فهو لم يكتب الرواية إلا بعد توقف دام ما يقرب 

من سبع سنوات. 
يقول نجيب فى كتاب »محفوظ.. سيرة وطن« 
الــذى صــدر عــن سلسلة كتاب الــيــوم فــى ديسمبر 
2012: الذى دفعنى لكتابة »أولاد حارتنا« وهى أول 
رواية أكتبها بعد قيام ثورة 1952 هى تلك الأخبار 
المتناثرة التى ظهرت فى تلك الفترة عن الطبقة 
الجـــديـــدة، والــتــى حصلت عــلــى امــتــيــازات كثيرة 
المجتمع  بــدأ  حتى  قوتها  وتضخمت  الــثــورة  بعد 
الإقطاعى الذى كان سائدًا فى فترة الملكية يعود 
مــرة أخــرى، مما ولــد فى نفسى خيبة أمــل قوية، 
وجعل فكرة العدالة تلح على ذهنى بشكل مكثف، 

وكانت هذه هى الخميرة الأولى للرواية. 
ــى الـــــروايـــــة الــبــعــد  ــم يـــكـــن فــ ــيـــف: ولـــــو لــ ويـــضـ
سياسيًا،  آخــر  شيئًا  تثير  أن  يصح  كــان  الــرمــزى، 
ــدوا شــيــئًــا أقــوى  وهـــى أثـــارتـــه بــالــضــرورة، ولمـــا وجــ
من الدين، ومثلما تخاطب الرواية البشر، كانت 
تخاطب رجال الحكم فى فترة 1959 التى صدرت 
لها،  حصر  لا  التى  الانتصارات  نشوة  بعد  فيها، 
أن  يريد  الواحد  فكان  وبدأنا نسمع كلامًا سيئًا، 
يقول لهم: هل أنتم من صنف الرسل والأنبياء، 
وما يمثلونه من قيم العدالة، أم أنتم تقفون فى 
صــف الــفــتــوات، وأعــتــقــد أن المــعــنــى لــم يــغــب عن 
خطتهم إلــى أن وجـــدوا وقــفــة أكــبــر مــن الفتوات 
وهى الدين، فأثاروها وكان يصح أن تثير الرواية 

مشاكل سياسية. 
ويمكننا أن نستعين بما كتبه غالى شكرى فى 
كتابه »المنتمى« ففيه إشارة واضحة للمعنى الذى 

قاله »محفوظ«. 
يقول »غالى«: ليس من قبيل المصادفة أن تنتهز 
الرجعية فرصة ملائمة فى ذلك الحين هى أزمة 
الديمقراطية التى شملت أرجاء العالم العربى، 
فتوجه ضربتها الأدبية إلى أول عمل أدبى مباشر 
بالرغم من رمزيته، يرفع شعارات العلم والتقدم 
التداعى  قبيل  من  وليس  والحرية،  والاشتراكية 
الــفــكــرى أن أســجــل هــنــا نــقــطــة مــهــمــة فــيــمــا أرى 
نجيب  قلم  وافــقــت  التى  الصمت  مرحلة  بصدد 
عام  »السكرية«  كتابة  من  انتهائه  منذ  محفوظ 
1952 إلى بداية كتابته لـ»أولاد حارتنا« عام 1959. 
ويــضــيــف »غـــالـــى«: لــقــد ســئــل نجــيــب محفوظ 
أكــثــر مـــن مـــرة عـــن هـــذه الــســنــوات الــســبــع، فــكــان 
يجيب دائمًا بأنه أحس فجأة عندما قامت الثورة 
المصرية فى 23 يوليو 1952 أنه قال كل ما عنده، 
وأنه لا يجد جديدًا يمكن إضافته، كذلك أجاب 
بأن الإطار الواقعى استنفد كل ما لديه من طاقة 
فنية، وأنه سوف يبحث عن شكل تعبيرى جديد 

إذا واتاه المضمون الإنسانى الجديد.
 ويؤكد »غالى«: ولا شك أن نجيب محفوظ بعد 
الثلاثية كان يعانى صراعًا عنيفًا خاصًا بأشكال 
الــتــعــبــيــر، ولــكــن أزمـــتـــه الحــقــيــقــيــة لـــم تــكــن قط 
أنــه لا يجد ما يقوله، وإنمــا على وجــه التحديد 
فالنهاية  يريد،  ما  يقول  أن  يستطيع  لا  أنــه  هى 
بصراحة  تقول  للثلاثية  اختارها  التى  الحزينة 
وجــرأة إن هناك أزمــة فى هــذا المجتمع، وأن هذه 
الأزمة هى أزمة الحرية والتخلف الحضارى، ولا 
يقتنع  أن  محفوظ  كنجيب  ناضج  لفنان  يمكن 
المــأزوم قد تخلص مما يعانيه،  بأن هذا المجتمع 
بل  المجتمع،  تغيير  يؤديه فى  دور  للفن  يعد  ولم 
إن نجيب محفوظ الذى أخلص لقضية الانتماء 
الثورى إلى جانب التقدم لا يستطيع أن يعفينا 
اتــخــذه طــوال  الـــذى  مــن تفسير مــوقــف الصمت 
فى  العميقة  ــة  الأزمـ ضــوء  على  السبعة  الأعـــوام 
كــيــان المــجــتــمــع المـــصـــرى، أكــثــر مــن أن يــلــجــأ إلــى 
الشكل الرمزى فى »أولاد حارتنا« إلا أنه لم يكن 
قــد تخلص بعد مــن الإحــســاس بــضــرورة الأزمــة، 
وانــعــكــس هـــذا الــشــعــور بــالاضــطــرار عــلــى الــبــنــاء 
ـــ»أولاد حــارتــنــا«، فــتــأرجــحــت تــأرجــحًــا  ــ الـــروائـــى لــ
شديدًا بين استخدام الرمز والمباشرة فى إسقاط 

الرمز على الواقع. 
ويشير غالى فى موضع آخر إلى أن الحارة فى 
»أولاد حارتنا« هى مصر بعينها، فالراوى قد شهد 
الرواية ومآسيها بنفسه، وهو يشير على  أحداث 
وجه التحديد إلى ما دعاه بأيامنا الأخيرة التى 
لا تختلف عما تقوله الحكايات فى أزمنة مضت، 
والحارة هى مصر بعينها ما دامت بقية الحوارى 
من  الطبيعة  بــه  عليها  جــادت  مــا  على  تحسدها 

وقف عظيم بالرغم من أن أهل الحارة لا يتمتعون 
به، والحارة هى مصر بعينها إذ الصبر هو شيمة 

أهلها والتواكل الغيبى من سماتهم الرئيسية. 
نعود مرة أخرى إلى كلام نجيب محفظ الذى 
ــة، بـــل قــالــه بعدها  ــروايــ لـــم يــقــلــه عــنــد صــــدور الــ

بسنوات. 
تداولها  يتم  التى  الرواية  هنا  نعيد  أن  ويصح 
ولكنى  أى مصدر،  فى  أرهــا منشورة  ولــم  شفهيًا، 

استمعت إليها أكثر من مرة. 
ــيـــب مـــحـــفـــوظ خــضــع  تــــقــــول الـــــروايـــــة إن نجـ
الجهات  إحـــدى  فــى  الــروايــة  نشر  بعد  للتحقيق 
بشخصية  تقصد  هل  المحقق:  وسأله  السيادية، 
وهل  عبدالناصر،  جمال  الرواية  فى  »الجبلاوى« 
وقاسم  ورفــاعــة  وجــبــل  أدهـــم  بشخصيات  تقصد 

المعاونين له، فقال: لا.. بل أقصد الله والأنبياء. 
الرواية،  لا يوجد دليل واحــد على صحة هــذه 
روايــتــه  أن  قــالــه نجيب عــن  مــا  ولكنها تتسق مــع 
بــعــد 1952، وهنا  لــرجــال الحــكــم  كــانــت مــوجــهــة 
تــظــهــر لــنــا خــيــانــة جـــديـــدة مـــن نجــيــب محفوظ 
لــروايــتــه، وإن كــانــت هـــذه المـــرة خــيــانــة مــشــروعــة، 
أن ينجى نفسه من عقاب لم  حــاول من خلالها 

يكن ليقدر عليه. 

أداء لنجيب  ألمـــح  أن  المــســاحــة يمــكــن  فــى هـــذه 
يكن  فلم  حــارتــنــا«،  »أولاد  يخص  فيما  محفوظ 
حــديــثــه عنها ثــابــتًــا، بــل إنـــه كـــان يــلــون الحــديــث 

طبقًا لمن يتحدث معه عنها. 
فى كتابه »أساتذتى« يروى إبراهيم عبدالعزيز 
أنه كان أول من نشر شرط نجيب محفوظ لظهور 
»أولاد حارتنا« فى كتاب داخل مصر، وذلك خلال 
حوار له معه بمجلة »الإذاعة والتليفزيون«، فقد 
قرر نجيب عدم نشر الرواية إلا حينما يكتب لها 
أو  إســامــى كخالد محمد خــالــد  المــقــدمــة مفكر 

د.أحمد كمال أبوالمجد أو الشيخ الغزالى. 
تــــواصــــل خــــالــــد مـــحـــمـــد خــــالــــد مــــع إبـــراهـــيـــم 
عــبــدالــعــزيــز، ورحــــب بــاقــتــراح نجــيــب مــحــفــوظ، 
ولــكــنــه طــلــب فــقــط مــعــرفــة الــظــروف والمــابــســات 
التى أحاطت بكتابة »أولاد حارتنا« والهدف منها 

حين فكر فى كتابتها. 
خالد  محمد  خالد  استفسار  عبدالعزيز  نقل 
إلــــى نجــيــب الــــذى رحــــب بـــالـــرد عــلــى اســتــفــســاره 

شفويًا من خلال شريط تسجيل. 
يقول نجيب هذه المرة: أولً أحب أن أوضح شيئًا 
والعمل  شيئًا،  يقصد  قد  أحيانًا  الكاتب  أن  وهــو 
الـــذى يكتبه يحقق هــذا الــشــىء وأشــيــاء أخــرى، 
ولذلك فإن أى عمل لى لم أعرف أبعاده كلها إلا 
فى  أعرضها  أن  أحــب  حقيقة  وهـــذه  النقد،  بعد 
لأنه  تمامًا،  يدركها  خالد  الأستاذ  وطبعًا  الأول، 
من الكتاب، وإن كان هو كاتب ومفكر يعرف هدفه 
ويـــعـــرف كــيــف يــصــل إلـــيـــه، لــكــن الــفــن لــيــس هــذا 
الوعى، وأجــزاء  فقط، لأنه يكون هناك جزء فى 

فى اللاوعى تطلع مع القلم. 
»أولاد  نفسى:  أســأل  وعندما  نجيب.  ويضيف 
حارتنا« كيف كتبتها ولماذا؟.. الحقيقة أننى كنت 
فى ظــروف سنة 1959 قد بــدأت أشعر بشىء من 
الخيبة بالنسبة لثورة يوليو 1952، فهى قد جاءت 
وحققت أعمالً عظيمة، ولكن بدأنا تسمع كثيرًا: 
اليوم قبض على فلان، اليوم يعذبون فلانًا، وفيه 
ناس بتستفيد فوائد كبيرة جدًا إلى أن أصبحوا 
أكــثــر مــن الإقــطــاعــيــن، وأشـــيـــاء مــن هـــذا الــنــوع، 
الفرحة الأولــى يرمش شوية،  الــواحــد بعد  وبــدأ 
فصورت حارة مصرية تمامًا، وهناك وقف، وهذا 
الوقف لخير الحارة، وقد وقع بين فريقين، فريق 
فتوات تريد أن تنهبه، وفريق آخر طيب يريد أن 
كلها حاجات  وهــذه  الــوقــف،  يحافظ على وصية 

مصرية. 
ويـــشـــرح مــحــفــوظ لخــالــد أكـــثـــر: ومــــن الــرؤيــة 
أفكر فى مظلة  كنت  نفسه  الوقت  فى  السياسية 
من تاريخ الإنسانية، ففكرت فى الوصية الكبرى، 
ــوا تحقيقها  ــاولــ الـــذيـــن حــ الـــنـــاس  وفــــى هـــــؤلاء 
أقــول من خــال هذا  أن  أريــد  للإنسانية، وكأننى 
لرجال الثورة فى الآخر: أنتم مع أى فريق، فريق 
الــفــتــوات، أم مــع فــريــق الــرســل، وهـــذا الـــذى كــان 
بالضبط  طلع  هــذا  هل  كتبت،  عندما  ذهنى  فى 
أم أن هناك أشــيــاءً أخــرى طلعت معاه؟ هــذه هى 

الحكاية كلها. 
ويــخــتــم نجــيــب رســالــتــه لخــالــد مــحــمــد خــالــد 
بقوله: الأمــر الــذى لا أشك فيه أننى فى حياتى 
لم يأت إلى شك فى الله، وإذا كنت قد بدأت أفهم 
قد  فإننى  المراهقة،  وقــت  فى  خاصًا  فهمًا  الدين 
ذلــك،  بعد  تمــامًــا  حقيقته  على  الإســـام  فهمت 
بــل أعتقد اعــتــقــادًا جــازمًــا وحــازمًــا أنــه لا نهضة 

حقيقية فى بلد إسلامى إلا من خلال الإسلام.
 لكنه قبل أن يمضى نجيب فى حديثه الشفوى 
اللبس من حول  يزيل  أن  أراد  »أولاد حارتنا«  عن 
إلى خالد  أنه حتمًا وصل  والــذى يعرف  الرواية، 

محمد خالد. 
يقول: الرواية طلعت وقرأها الناس ثم انهالت 
بناء على عريضة  كانت  والاتــهــامــات  الاتــهــامــات، 
سيئة أرسلت للأزهر، والأزهر بينى وبينك لا يقرأ 
روايات مسلسلة، المهم قرأ الرواية على أنها تاريخ 
ــة، والــذيــن أرســلــوا الــروايــة  ولــيــس على أنــهــا روايــ
بيفرض  محفوظ  نجيب  إن  فيها  قــالــوا  لــأزهــر 
فاعتبروا هذا تجسيدًا  النبى،  و فلان  ربنا،  فلان 
لله، ولــيــســت حــــارة ونــــاس، لا هــم اعــتــبــروهــا ربنا 
بالذات، طيب هو ربنا بيتزوج ولا ربنا بيخلف أو 
بيتعارك؟ ودخلنا فى سوء فهم أدبى لا حصر له، 
وهناك من قالوا إن الرواية لا تخلو من التصوف 

والإيمان.. ودى حكاية ولاد حارتنا؟ 
لماذا توقفت عند هذه الواقعة تحديدًا؟ 

لــقــد لمــحــت فــى كـــام نجــيــب مــحــفــوظ مــراوغــة 
وهـــو يــتــحــدث تحـــديـــدًا إلـــى خــالــد محمد خالد 
الــكــاتــب المـــعـــروف بــحــرصــه عــلــى الــديمــقــراطــيــة 
محفوظ  بنجيب  وكــأنــى  عـــام،  بشكل  والحــريــات 
ويحدثه  يفضله،  الــذى  الباب  من  لخالد  يدخل 
الــلــغــة الــتــى يــفــهــمــهــا، والمـــفـــردات الــتــى يستريح 
إقــنــاعــه، ولــذلــك صــور هدفه  لها، فقد كــان يريد 
مــن الـــروايـــة عــلــى أنــهــا ســيــاســيــة ولــيــســت ديــنــيــة، 
وهو ما لم يقتنع به خالد، وطلب مقابلة نجيب 
محفوظ ليستوضحه أكثر عما أرداه، لكن لم يتم 

هذا اللقاء. 

ــال  ــمـ جـ ــع  ــ مــ إذن  ــوظ  ــفــ ــحــ مــ ــب  ــيــ نجــ ــأ  ــ ــواطــ ــ تــ
بــه ومـــن بينهم محمد  عــبــدالــنــاصــر والمــحــيــطــن 
حــســنــن هــيــكــل عــلــى أن تــكــون الــــروايــــة مــوجــهــة 
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محفوظ 
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والمحيطين 
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للدين وليس لهم. 
والحقيقة أن رجــال الــديــن ومــن وراءهـــم ممن 
يــنــتــمــون إلـــى جــمــاعــة الإخـــــوان لــم يــقــصــروا فى 
وطوال  نشرها  بعد  ومهاجمتها  الرواية  مطاردة 

عقود مضت. 
البداية كانت من عند الشيخ محمد الغزالى. 

وهنا يمكننا أن نعود إلى شهادة سليمان فياض 
التى نشرتها مجلة »الهلال« فى العام 2005، فهى 

بالنسبة لى الأدق. 
ديسمبر  فــى  »الـــهـــال«  مجلة  عـــدد  مــعــا  نفتح 
أن  دون  يــتــحــدث  هــنــا  ــيـــاض  فـ ــرك  ــأتــ وســ  ،2005

أقاطعه، يقول: 
فى عام 1959 بدأت الأهرام نشر مفاجأة أدبية 
على صفحاتها بصورة مسلسلة هى رواية »أولاد 
أول  الكبير نجيب محفوظ، من  لكاتبنا  حارتنا« 
فــصــل نــشــر فــى عـــدد الأهـــــرام يـــوم الجــمــعــة تنبه 
يقبل  التى  الجديدة  التجربة  لخطورة  المثقفون 

عليها نجيب وتابعوها باهتمام بالغ. 
وفــــى ذلــــك الـــوقـــت كــــان الأمـــــن قـــد طــلــب من 
ندوته الأسبوعية فى  نجيب محفوظ عدم عقد 
كازينو أوبــرا، فنقلها إلى مقهى »ريــش«، وفى كل 
أسبوع كنا نلتقى فى »ريش« ويدور الحديث حول 
فانتظرنا  يعلق،  وهــو صامت تمــامًــا، لا  الــروايــة، 

حتى انتهت الرواية. 
كانت مجلة »الشهر« التى أعمل فيها قد توقفت، 
فذهبت إلى صديقى الشيخ محمد الغزالى، وكان 
مديرا لإدارة المساجد بوزارة الأوقاف، وطلبت منه 
بمكافأة  عملت  وبالفعل  ــوزارة،  ــ الـ بــديــوان  عــمــاً 
شهرية، وأسند إلى عمل سكرتير لجنة الدفاع عن 
الإسلام، وكان مقررها الشيخ سيد سابق صاحب 
كتاب »فقه السنة« الذى خاطبه عبدالناصر مرة 
»أهلا بمفتى الدم«، وفى أول اجتماع حضرته فى 
لجــنــة الــدفــاع عــن الإســــام دار حـــوار حـــول روايـــة 
وهــاجــم  الــغــزالــى،  الــشــيــخ  »أولاد حــارتــنــا« فتحه 
بتاريخ  إنــهــا عبث  وقـــال  هــجــومًــا عنيفًا،  الــروايــة 
أكاد  وأصبحت  أنــا،  واضطربت  وإلحــاد،  الديانات 
ــول الحــــوار الــدائــر  ــا مــن هـ لا أرى أو أســمــع شــيــئًَ
الغزالى  الشيخ  ولاحــظ  المستديرة،  المائدة  حــول 
الــشــديــد للكتابة  يــعــرف ميلى  اضــطــرابــى، وكـــان 
أنــا المحضر،  لــى: عنك سأكمل  وقــال  القصصية، 

وبالفعل كتب المحضر بيده. 
وفـــى نــفــس الجــلــســة كــتــب تــقــريــرًا فيما يقرب 
لأن  واندهشت  للرواية  إدانــة  كاملة،  صفحة  من 
أكثر الموجودين لم يقرأ »أولاد حارتنا« واعتمدوا 
شــهــادة عالمهم الــصــادق الــصــدوق الــغــزالــى، الــذى 
سابق  سيد  الشيخ  ابنة  وكتبته  التقرير  أعطانى 

على الآلة الكاتبة، أخذت منها نسختين. 
سارعت فى اليوم التالى للقاء نجيب محفوظ 
وأعطيته صورة من التقرير، اصفر وجهه بعد أن 
وبعد قليل جــاء غالى  وأخــذه منى،  التقرير  قــرأ 
شكرى وأخذ النسخة الثانية من التقرير، ورحم 
الله غالى طالبته كثيرًا بهذه النسخة، فزعم أننى 

لم أعطه إياه. 

حارتنا«  »أولاد  روايــتــه  محفوظ  نجيب  خطف 
مـــن الــســيــاســى عـــن عــمــد، وألـــقـــى بــهــا فـــى حجر 

الدين، وبدأ معركته مع رجال الدين حولها.
يــقــول لـــرجـــاء الــنــقــاش: فـــى أحـــد اجــتــمــاعــات 
إلى جانبى شيخ  للثقافة جلس  الأعلى  المجلس 
كان  لكنه  للغاية،  ودى  حديث  بيننا  ودار  الأزهــر، 

متحفظًا على قضية رواية »أولاد حارتنا«. 
ــرار شفهى  ــ يــحــلــو لــلــبــعــض أن يــتــحــدث عـــن قـ
أننى بحثت  »أولاد حارتنا«، ورغم  رواية  بمصادرة 
ــذى كــتــبــه الــشــيــخ محمد  كــثــيــرًا عـــن الــتــقــريــر الــ
الغزالى إلا أننى لم أجده، وقد قلبت كتابى غالى 
شكرى »المنتمى« و»نجيب محفوظ من الجمالية 
إلــى نــوبــل« عــن نــص التقرير الــذى قــال سليمان 
لم  أننى  إلا  إن غالى شكرى حصل عليه،  فياض 

أجد له أثرًا. 
الـــواقـــع يـــؤكـــد أن هـــنـــاك تــقــريــريــن مــنــســوبــن 
حــارتــنــا«،  »أولاد  ومـــصـــادرة  بتكفير  ــر  ــ الأزهـ إلـــى 
ــى كــتــابــه »أولاد  وقــــد نــشــرهــمــا مــحــمــد شــعــيــر فـ
يخبرنا  أن  دون  المحرمة«  الــروايــة  سيرة  حارتنا.. 

بمصدرهما. 
التقرير الأول صدر فى 12 مايو 1968 أى بعد 
الرواية، بما  ما يقرب من تسع سنوات على نشر 

يعنى أنه ليس تقرير الشيخ الغزالى. 
يقول التقرير الأول: قصة »أولاد حارتنا« تقع 
فـــى خــمــســمــائــة واثـــنـــن وخــمــســن صــفــحــة من 
التى  الرمزية  القصص  الكبير، وهى من  القطع 
تتناول تاريخ البشرية ابتداء من آدم وما وقع له 
ومحمد  وعيسى  مــوســى  الــرســل  وبعثة  ولابــنــيــه، 
إلى وقتنا هــذا، وما يظهر كل يوم من جديد فى 

التقدم العلمى. 
ــة مــشــهــورة  ــادثــ ــى كــــل حــ ــ ــاتـــب إلـ ــكـ ــز الـ ــ ــد رمـ ــ وقـ
التصوير  من  عليها  وأضفى  معروفة،  وشخصية 
فى  تكن  لــم  وإن  عليها،  ويـــدل  معالمها  يــحــدد  مــا 
الإطـــار الــتــاريــخــى لــهــا، فــرمــز لــإلــه بــالجــبــاوى، 
وإبليس  بــأدهــم،  وآدم  الــقــصــر،  بحديقة  والجــنــة 
بإدريس، وموسى بجبل، وعيسى برفاعة، ومحمد 
بــقــاســم، إلـــى آخـــر الـــرمـــوز الــتــى اســتــخــدمــهــا فى 

تصوير الأحداث. 
وقــد أخــطــأ التوفيق الــكــاتــب فــى تــنــاولــه للإله 

والرسل: 
ونــعــتــه  ــه  ــ الإلــ لــــإلــــه.. جـــســـد  بــالــنــســبــة  أولً: 
بــصــفــات مــقــذعــة ســـــواء عــلــى لـــســـان إبــلــيــس أو 
الفتوات،  أو  آدم  العاصى مــن ولــدى  قــدرى الابــن 
والبعض  الرسل،  وفى بعض الأحيان على لسان 
المــواقــف، وصفه  لبعض  هــو  الآخـــر عند تصويره 
على لسان إبليس بأنه قاطع طريق فى القديم، 
وعربيد أثيم فى المستقبل، ووصف تقاليد أسرته 
ويــبــدل فى  ــه يغير  وأنـ المــهــن،  بالسخف والجـــن 
كتابه كيف شاء له الغضب والفشل، ووصفه على 
لسان قدرى ابن آدم بأنه لعنة من لعنات الدهر، 
الأكــبــر، ووصــفــه على لسان أحد  البلطجى  وأنــه 
الفتوات بأنه ميت أو فى حكم الميت، ووصفه على 
لسان ناظر الوقف بأنه قعيد حجرته، ولا يفتح 
بــابــه إلا عــنــدمــا تحــمــل إلــيــه حــوائــجــه، ووصــفــه 
وأنــه  عاجز  بأنه  عيسى  تلاميذ  أحــد  لسان  على 
لو كان فى قوته الأولــى لسارت الأمــور كما يشاء، 
ووصفه على لسان عرفه رمز العلم بأنه نائم غير 
دار بــجــريمــتــه، ثــم يختم قــصــة الـــرســـالات بمــوت 

الجبلاوى. 
لــلــرســل.. صــورهــم جميعًا فى  بالنسبة  ثــانــيًــا: 
المخدرات، وهذا  الغرز ويتعاطى  يرتاد  صــورة من 
أخف ما وصفوا به فيما كتب، عيسى وصفه على 
لــســان أحــد الــفــتــوات بــأنــه خنثى، يــقــول بطيخة 
ــارة تجتمع مــن أجــل  أحـــد الــفــتــوات: قــتــوات الحــ
مــخــلــوق لا هــو ذكـــر ولا هــو أنــثــى، ويـــصـــوره على 
يقول  بأنه سكير حشاش،  وتلاميذه  لسان نفسه 
ولكنها  العفاريت،  توقظ  الخمر  »عيسى«:  رفاعة 
تنعش مــن تخلص مــن عــفــريــتــه، وتــســاءل كــريم 
وهــو أحــد أعــوان رفــاعــة: هل أعــد المجمرة؟ فقال 
رفاعة بحزم: نحن فى حاجة إلى وعينا، وينسب 
إلى رفاعة الزواج من عاهرة وإن لم يقربها، مع أن 
عيسى لم يتزوج بنص القرآن، وقد ناقض الكاتب 
نفسه حين يجعل بعض أتباعه يتجنبون الزواج 
زواج،  عن  عيسى  ولادة  وجعل  محاكاته،  فى  حبًا 
وذلك خلاف ما نص عليه القرآن، ويتنافى ختام 
حديثه عن عيسى مع ما جاء به القرآن من أنه لم 

يقتل، ولكنه جعل نهايته القتل. 
ثــالــثًــا: بــالــنــســبــة لمــحــمــد المـــرمـــوز لـــه بــقــاســم.. 
وصفه بارتياد القهاوى وتعاطى الجوزة والشراب، 
وأنــــه مــولــع بــالــنــســاء يــتــرصــدهــن بـــالخـــاء عند 
ــه عــــن زواجــــــــه مــــن قــمــر  ــثـ ــديـ ــد حـ ــنــ ــيــــب، وعــ ــغــ المــ
»خديجة« اقترب منها بجلبابه الحريرى وجسده 
ينفث حرارة ممزوجة بسطول حتى وقف أمامها 

ينظر من عل. 
بها  التى جاء  المقذعة الخارجة  الألفاظ  ومن 
الكاتب على لسان أحد البلطجية فى النيل من 

قاسم: عرف ابن الزانية كيف يفسد بيننا. 
بــل مــن أفــحــش الــفــحــش مــا ســــرده مــن تعليل 
لزواج قاسم المتعدد، إذ يقول: لم يتغير من شأنه 
شىء، اللهم إلا أنه توسع فى حياته الزوجية كأنما 
جرى فيها مجراه فى تجديد الوقف وتنميته، ثم 
يقوم بسرد التعليل عن زواجه فيقول: إنه يبحث 
عن شىء افتقده منذ فقد زوجته الأولى قمر، أو 
أنه يريد أن يوثق أسبابه بأحياء الحارة جميعًا، 
و إذا كانت الحـــارة أعجبت بــه لأخــاقــه مــرة فقد 
أعــجــبــت بــه لحــيــويــتــه مــــرات، وإن حــب الــنــســوان 
فــى حــارتــنــا مــقــدرة يتيه بــهــا الــرجــال ويــزدهــون، 
أو  ومنزلته تعدل فى درجــات الفتونة فى زمانها 
التقدم  أن  إلــى  قصته  من  الكاتب  وينتهى  تزيد، 
بإنقراض  إرهــاص  الصورة  بهذه  وتطوره  العلمى 
آثار  من  أثر  ذلك  وأن  أثرها،  وانقضاء  الرسالات 

شيخوخة الإله ثم موته. 
اسمه  يــذكــر  لــم  الـــذى  التقرير  كــاتــب  ويختتم 
فى إشــارة إلى أنه تعبير عن الأزهــر: هذه جوانب 
المــــؤاخــــذة فـــى الـــقـــصـــة، ولا يــخــفــف مـــن وقــعــهــا 
وشخصياتها  الطبيعية  الأحـــداث  مــن  الانــتــقــال 
ــزة، فـــإن ذلــك  إلـــى أحــــداث دالــــة وشــخــصــيــات رامـــ
كله لا يخفى الوجه الحقيقى لكل حادثة ولكل 
شخصية، كما لا يخفف من وقع هذه المؤاخذات 
ــو- بــعــيــدًا عن  أن مـــا قــدمــه الــكــاتــب مـــن حــيــث هـ
المعتقدات والمقدسات- عمل فنى ممتاز، وقد كان 
بعيدًا  الفنى  عمله  يخرج  أن  الكاتب  مقدور  فى 
عن هذا السقوط، لهذا أوصى بعدم نشر القصة 

مطبوعة أو مسموعة أو مرئية. 

ديسمبر   1 فــى  صــدر  فقد  الثانى  التقرير  أمــا 
الــبــحــوث  الــــعــــام لمــجــمــع  ــــن  بــتــوقــيــع الأمــ  1988
الإســامــيــة، ويــبــدو أن هــنــاك مــن طــالــب الأزهـــر 
بفحص الرواية بعد فوز نجيب محفوظ بجائزة 
نوبل، وما أشيع أنه حصل عليها تكريًما له على 

رواية »أولاد حارتنا«. 
التقرير  إلى كتابة  لن يشغلنى ما دفع الأزهــر 
التقرير هــو الأهـــم، يقول  الــثــانــى، فما جــاء فــى 

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: 
بعد فحص رواية »أولاد حارتنا« للأستاذ نجيب 
مــحــفــوظ نجــدهــا قــصــة رمـــزيـــة واضـــحـــة الــرمــز 
تشير إلى قصة الحياة والبشر، إلا أنها مع وضوح 
رموزها تحتوى على خلط شديد، ولا تنتظم على 
أو خط رمــزى مستقيم، وقــد رمز  تاريخى  سياق 
فيها لفترات متعددة: فترة بدء الخلق حتى بعثة 
موسى عليه السلام، وفترة بعثة موسى إلى بعثة 
عيسى عليه السلام، ثم بعثة محمد- صلى الله 
عليه وسلم-، فترة التخلف والصراع على العالم 

الإسلامى.. وهكذا.
 وقــد جسد فــى رمــزه باسم »الجــبــاوى« صــورة 
الإلــــه ونــعــتــه بــصــفــات مــقــذعــة ســــواء عــلــى لسان 
إبليس »إدريــس« أو قــدرى »قابيل« الابــن العاصى 
الـــفـــتـــوات، وفـــى بعض  ــدى آدم »أدهـــــم« أو  مـــن ولــ
الأحيان على لسان الرسل أنفسهم، أو فى تصوير 
بعض المواقف، وقد وصفه مثلً على لسان إبليس 
بـــأنـــه قـــاطـــع طـــريـــق فـــى الـــقـــديم، وعــربــيــد أثــيــم 
بالسخف  أســرتــه  تقاليد  ووصـــف  المستقبل،  فــى 
كيف  كتابه  فى  ويبدل  يغير  وأنــه  المهين،  والجــن 
شـــاء لـــه الــغــضــب والــفــشــل، ووصـــفـــه عــلــى لــســان 
قدرى »قابيل« ابن آدم بأنه لعنة من لعنات الدهر، 
الأكــبــر، ووصــفــه على لسان أحد  البلطجى  وأنــه 
الفتوات بأنه ميت أو فى حكم الميت، ووصفه على 
لسان ناظر الوقف بأنه قعيد حجرته، ولا يفتح 
بابه إلا عندما تحمل إليه حوائجه، ووصفه على 
دار  غير  نائم  بأنه  الحــديــث«  »العلم  عرفة  لسان 

بجريمته. 
»الله« على  القصة بمــوت الجــبــاوى  تنتهى  ثم 

يد عرفة »العلم الحديث«. 
فــى صــورة  بالنسبة للرسل فقد صــورهــم  وأمــا 
مــن يــرتــاد »الـــغـــرز« ويــتــعــاطــى المـــخـــدرات، ووصــف 
بأسلوب  الفتوات  أحــد  لسان  على  »عيسى«  جبل 
أنــثــى،  بــأنــه خــنــثــى، لا هــو ذكـــر ولا هــو  التحقير 
وعــلــى لــســان نفسه ولــســان تــامــيــذه بــأنــه سكير 
حشاش، كما نسب إلى رفاعة »عيسى« الزواج من 
عاهر، وإن لم يقربها، ثم ذكر بعد ذلك أن بعض 
وجعل  محاكاته،  فــى  حبًا  الـــزواج  تجنبوا  أتباعه 
ولادة عيسى ناشئة عن زواج، وأنهى حياة عيسى 

بالقتل. 
أمــــا بــالــنــســبــة لــقــاســم »مـــحـــمـــد« فــقــد وصــفــه 
الــقــهــاوى ويتعاطى الجـــوزة والــشــراب  يــرتــاد  بأنه 
وأنــــه مــولــع بــالــنــســاء يــتــرصــدهــم بـــالخـــاء عند 
المــغــيــب، و استعمل فــى الــنــيــل مــنــه ألــفــاظًــا مثل 
ابن  البلطجية: عــرف  أحــد  لــســان  ذكـــره على  مــا 
الزانية كيف يفسد بيننا، ويقول فى تعليل تعدد 
أنه  اللهم إلا  زوجــاتــه: لم يتغير من شأنه شــىء، 
تـــوســـع فـــى حــيــاتــه الـــزوجـــيـــة، كـــأنمـــا جــــرى فيها 

مجراه فى تجديد الوقف وتنميته، ثم يقول إنه 
يبحث عن شىء افتقده منذ فقد زوجته الأولى 
به  إذا كانت الحــارة أعجبت  وإنــه  قمر »خديجة«، 
لأخلاقه مرة فقد أعجبت به لحيويته مرات، وإن 
حب النسوان فى حارتنا مقدرة يتيه بها الرجال 

ويزدهون. 
هل لاحظتم شيئًا فى هذا التقرير؟ 

يكون  قــد  الأول،  الــتــقــريــر  نــفــس  بالضبط  إنـــه 
لكنه  والــعــبــارات،  المــفــردات  بعض  كاتبه  اختصر 

نفس المضمون تقريبًا. 
ــوف نــلــحــظ بــعــض  ــ ــام سـ ــتــ ــرأ الخــ ــقـ ــا نـ ــنـــدمـ وعـ
الــعــام لمجمع البحوث  الاخــتــاف، يــقــول الأمـــن 
الإســامــيــة: لا يخفف مــن هـــذه المـــؤاخـــذات أنها 
ســبــقــت مــســاق الـــرمـــز لأن الـــرمـــز مــصــحــوب بما 
يــحــدد المــقــصــود مــنــه بــغــيــر لــبــس ولا شــبــهــة، ولا 
من  أو  المغرضين  بعض  لسان  على  أحــيــانًــا  يذكر 
ــذه الأفـــانـــن مــن أن  اســتــغــرقــتــهــم واســتــهــوتــهــم هـ
الكاتب يكتب فنًا ولا يقصد به القصص الدينى، 
ورمــوزهــا  القصة  نعالج  القصة  هــذه  فــى  فنحن 
الكاتب ونيته،  إلــى قصة  بـــدون لجــوء  الــواضــحــة 
تقدير  وأمــا  عليها،  تعالى  الله  يحاسبه  وفــســوف 
الــعــمــل مـــن حــيــث هـــو فـــن رفــيــع فــنــتــركــه لــهــؤلاء 
مثل  الرفيعة  أذواقــهــم  استساغت  الــذيــن  النقاد 

هذا الفن.
ــى أنــه  ويــخــلــص أمــــن المــجــمــع فـــى تــقــريــره إلــ
ــداول الـــروايـــة أو نــشــرهــا مـــقـــروءة أو  قـــرر حــظــر تــ
بناء  دخولها  حظر  وكــذلــك  مرئية،  أو  مسموعة 
الرقابية  تقاير الأجهزة  التقرير وعلى  على هذا 

الأخرى.. وبالله التوفيق. 
الــتــقــريــر الأول كــــان واضـــحًـــا فـــى مــوقــفــه من 

الرواية ومن صاحبها. 
 أما التقرير الثانى فقد وقع فيما يبدو تحت 
جائزة  على  محفوظ  نجيب  حصول  زخــم  تأثير 
نــوبــل، ولــذلــك فقد وقــف على الحــيــاد مــن حيث 
الـــذى سيحاسب نجيب  الــــرأى، فــقــال أن الله هــو 
على قصته، وأنه يترك تقدير العمل من حيث هو 
فن رفيع للنقاد الذين تستسيغ أذواقهم الرفيعة 
هـــذا الــفــن، ورغــــم أن الــســخــريــة واضـــحـــة، إلا أن 
الــرأى وكأنه محايد، لكن  الأزهــر ظهر من حيث 
من حيث السلوك، فقد قرر مصادرة الرواية بكل 

أشكالها. 

ــان نجــيــب مــحــفــوظ يــعــرف جــيــدًا أن الــدفــع  كـ
بـــرجـــال الـــديـــن فـــى مــعــركــة »أولاد حــارتــنــا« جــاء 
عوضًا عن دخول رجال السياسة والسلطة فيها، 
المــواجــهــة، يؤكدها  مــا جعله يستطيب هــذه  وهــو 
ويعززها ويرسخها، يتحدث مع الشيوخ ويريد أن 
يحاورهم وينتظر مناظرتهم التى كان يعرف أنها 

لن تأتى أبدًا. 
الأزهر  خدع  »النقاش«:  لرجاء  »نجيب«  يقول 
فى هذه الأزمة، لأنهم لم يحسنوا قراءة الرواية 
أدبية من  روايــة  يقرأ  لم  إن بعضهم  بل  وفهمها، 
تفسيرًا  حــارتــنــا«  »أولاد  فــســروا  هــنــا  ومـــن  قــبــل، 
ترمز  الــروايــة  أدهــم فى  أن شخصية  ورأوا  دينيًا، 
وشخصية  موسى،  هى  جبل  وشخصية  آدم،  إلــى 

خطف نجيب 
محفوظ 

روايته »أولاد 
حارتنا« من 

السياسى عن 
عمد، وألقى 
بها فى حجر 

الدين
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محمد حسنين هيكل



مسرى ٢٠١٧٤2ربيع الأول ١٣١٤٤٨ أغسطس ٢٠٢٦ ٢٦ الأربعاء

أولاد حارتنا.. أولاد حارتنا.. 
المجد واللعنةالمجد واللعنة 06

قاسم  شخصية  أما  المسيح،  شخصية  هى  رفاعة 
والــســام..  الــصــاة  عليه  محمد  شخصية  فهى 

وهكذا. 
ويفسر نجيب أزمة الرواية مبتعدًا عن جانبها 
الأزمــة  سبب  أن  اعتقادى  »فــى  يقول:  السياسى، 
هو التركيز على التفسير الدينى للرواية، مع أن 
يمكن  الواحدة  فالرواية  أخــرى،  تفسيرات  هناك 

تفسيرها بأكثر من تفسير«. 
صحة  على  وكدليل  بقوله:  ذلــك  على  ويــدلــل 
وجهة نظرى الخاصة بتعدد التفسيرات بالنسبة 
وأديبًا شابًا يعمل فى  ناقدًا  أن  الواحدة،  للرواية 
مجلة عالمية أظنها » النيوزويك« بعث لى برسالة 
طويلة يشرح لى أنه كان يمر بأزمة إبداع لازمته 
فترة من الوقت، وأثناء هذه الأزمة قرأ بالمصادفة 
الإنجليزية،  إلــى  مترجمة  حــارتــنــا«  »أولاد  روايـــة 
ــد فــيــهــا مـــعـــانـــى إنـــســـانـــيـــة جــمــيــلــة حــركــت  فـــوجـ
بداخله المياه الراكدة، كتب نقدًا جميلً للرواية، 
أرفقه برسالته، هذا الحماس الذى بعثته الرواية 
فى داخله دفعه لكتابة عملين قال لى إنهما قيد 
بمجرد  لــى  منهما  بنسخ  سيبعث  وأنـــه  الــطــبــع، 

خروجهما من المطبعة. 
ــة فــى  ــ ــروايــ ــ ــدث »نجــــيــــب« عــــن الــ ــ وعـــنـــدمـــا تحــ
اغتياله،  محاولة  هامش  على  النيابة  تحقيقات 
حدد موقفه فى نقاط محددة، أخذنا فيها وأخذ 
المــحــقــق عــلــى أرضــيــة الــديــن ولــيــســت الــســيــاســة، 

وجاء موقفه كالتالى: 
بخصوص  مــهــمًــا  شــيــئًــا  أوضــــح  أن  أحـــب  أولً: 
كسند  الإرهابيون  بيتخذها  اللى  حارتنا«  »أولاد 
أو دلــيــل لــهــم عــلــى اســتــبــاحــة دمـــى أو عــلــى أننى 
مرتد على حد قولهم، وهو إن الرواية ألفت قبلها 
روايات كثيرة بتطبع ككتب، ورواية »أولاد حارتنا« 
كــانــت بــدايــة اتــصــالــى بــالــصــحــافــة، وكــانــت تنشر 
مسلسلة فى جريدة الأهرام، وبداية مش معقول 
اجــتــراء على  أو  روايــة فيها مجازفة فكرية  يكون 
الــذات الإلهية وأختارها لكى تنشر على عناوين 

الصحف. 
»كــلــيــلــة ودمــنــة«  »أولاد حـــارتـــنـــا« مــثــل  ثــانــيــا: 
فنحن  وراءه،  بعالم  لتوحى  متطورًا  عالًما  تخلق 
ــة، ولـــكـــن نــعــرف  ــابـ ــى غـ بـــن حـــيـــوانـــات عـــاشـــت فـ
الأفراد، وحكمة الحكماء  والعلاقات بين  الحكم 
وسفاهة السفهاء، ولكن ما دام التزمنا إن احنا 
حيوانات،  أبطالنا  يكون  فلازم  الغابة،  فى  نكون 
نفس  وعلى  بالحيوان،  له  المــرمــوز  بنعامل  لأننا 
فيها  بأعرض  حارتنا«  »أولاد  فى  مشيت  النمط 
ــلــــوب حــيــاتــهــم  لحـــيـــاة المـــصـــريـــن فـــى حـــــارة وأســ
والظلم بكل ما فيه، ثم يجىء الناس اللى رمزت 
لهم بــرمــز الــرســل وغــيــره لــيــدافــعــوا عــن الحـــارة، 
يحسن  علشان  تنفذ،  الجبلاوى  وصية  وعلشان 
هذا الرمز فى الحارة فى صراع بين الأشرار التى 
فيها، اللى بينهبوا الوقف ويظلموا العباد، حتى 
ينتصر الحق فى النهاية كرمز لانتصار دين من 

الأديان. 
الدين لعب دورًا فى  إن  »الــروايــة بتصور  ثالثًا: 
تطوير البشرية والدفاع عن أبنائها باسم المبادئ 
ــد اســمــه  الإلــهــيــة، وفـــى ذات الــقــصــة يــجــىء واحــ
اللى يقدر  عرفة معجبانى بنفسه وادعــى إن هو 
يصلح الحـــارة مــش الجــبــاوى ولا غــيــره، وادعــى 
كمان إن الجبلاوى مات وراح لحاله، وإذا به يقع 
تحت سيطرة ناظر الوقف وكل علمه يسخره فى 
خــدمــة الــنــاظــر ولــيــس فــى خــدمــة الحــــارة، لذلك 
هــو بنفسه قـــال يــجــب إحــيــاء الجـــبـــاوى، ومــوت 
الجــبــاوى وإحــيــاؤه رمــز للكفر والــعــودة للإيمان 

بإحياء الجبلاوى«. 
رابعًا: »أنــا عايز أقــول إن الرواية دى من وجهة 
نظرى أنا ككاتب أول تبشير لضرورة التحام العلم 
بالإيمان، والرواية تقول بصريح العبارة إن الدين 
أيضًا  قــادر  العلم  وإن  المظالم،  البشرية من  أنقذ 
على أن يرتقى بها ويحسن حالتها، لكن بشرط 
ألا يحيد عــن مــبــادئ الــديــن، وهــنــاك دلــيــل آخــر 
على أن هذه الرواية لا تتضمن ارتدادًا أو كفرًا أو 
طعنًا فى الأنبياء والرسل، إن هذه الرواية كتبت 
سنة 1959 وتم نشرها وحجبت عن النشر، إلا أن 
العقاب عليها يأتى بعد فوات هذه المدة الطويلة، 
وبعد حصولى على جائزة نوبل مما يدل على أن 
هذا القصد من الاعتداء على ليس هو أخذى بما 
ورد بهذه الرواية، وإنما اتخذوها وسيلة أو مبررًا 

لقتلى دون سبب«. 
ــــن« تحــدث  وفــــى كـــتـــاب »مـــحـــفـــوظ.. ســـيـــرة وطـ

نجيب مستفيضًا فى هذه الرؤية. 
يــقــول: هـــذه الـــروايـــة اتــهــمــت ظــلــمًــا أنــهــا تقتل 
القيم الروحية فى وقت هى فيه رواية تبحث عن 
القيم الروحية، ولا أريد أن أذكر بحيثيات جائزة 

نوبل كى لا أتهم أننى أردد وجهة نظر الغرب، ولكن 
لا بــأس مــن أن أذكــر أن الفقرة الأخــيــرة فــى هذه 
تناول صاحبها  الــروايــة  هــذه  إن  تقول  الحيثيات 
بحث الإنسان الــدءوب عن القيم الروحية، وهذا 
تقدير جاء من الأغراب، أليس هذا شيئًا محزنًا، 
إن هـــذه الـــروايـــة لــيــســت مـــصـــادرة إلا فـــى مــصــر، 
فى  وغــربًــا  شرقًا  متداولة  نفسه  الوقت  فى  وهــى 
البلاد الإسلامية فى المشرق والمغرب، وفى البلاد 
الــغــرب، وفــى هــذه المساحات  أقــصــى  الغربية فــى 
الشاسعة على الكرة الأرضية، فى الجهات الأربع 
لم يعترض عليها مسلم واحد سواء من المسلمين 

العاديين أو المتخصصين. 
ويــتــحــدث »نجــيــب« عــن مــوقــف أســـاتـــذة الــديــن 
وعلمائه من الرواية، يقول: يصعب فهم موقفهم، 
وهذا يعود إلى موقف فنى أكثر منه موقف دينى، 
إن المشكلة الأساسية هو ما غاب تمامًا عند قراءة 
الــروايــة، فــالــروايــة يجب أن تقرأ كــروايــة وليست 
كــتــاريــخ قـــط، المــطــلــوب أن نــقــرأ الــعــمــل الــروائــى 

وليس الدين أو التاريخ. 
يــعــود »نجـــيـــب« مــــرة أخــــرى إلــــى كــتــاب »كليلة 
ودمــنــة«، يــقــول: لدينا فــى الــتــراث الــعــربــى كتاب 
»كــلــيــلــة ودمـــنـــة« وهـــو كــتــاب عــن عــالــم الحـــيـــوان.. 
هل أحد يجهله؟ بالطبع لا، إذن فلنتوقف عنده 
ــوزه تــرمــز إلــى مــلــوك وأمــــراء ووزراء  بــرهــة، إن رمـ
أن  الكتاب يقتضى  وأشــرار، هذا  وحكماء وأخيار 
نقرأه ككتاب حيوانات، لنستنتج بعد ذلك مغزى 
ــدة لا يخطئها  الــرمــز وفـــحـــواه، فــالــفــن لــغــة واحــ

الوجدان قط. 
أنــه لا يجوز على سبيل  هــذا  »معنى  ويضيف: 
الــذى يرمز له  الثعلب  المثال أن نعترض على أن 
فــى هــذا الــنــص الــتــراثــى الكبير إلــى الــوزيــر، أى 
وزيـــر، هــذا الــوزيــر ينبش فــى الــزبــالــة، فتعترض 
ــقــــول: كــيــف يــنــبــش فى  عــلــى مـــؤلـــف الـــكـــتـــاب وتــ
الزبالة هذا الوزير؟ إن الذى ينبش فى الزبالة يا 
عزيزى هو الثعلب وليس الوزير.. أليس كذلك؟ 
غير أن مغزى الحكاية التى يقوم بها الثعلب هى 

التى ترمز إلى معنى الوزير«. 
إلــى روايته  يخرج »نجــيــب« مــن »كليلة ودمــنــة« 
»أولاد حارتنا« يقول: »فالمسألة إذن جبل أو رفاعة 
أو قاسم أو أى واحد من شخصيات الرواية يعتبر 
مــن الأبــطــال المصلحين، ليس مــن الأشـــرار قط، 
وبعد ذلك نستطيع أن نطرح المعنى الرمزى، لكن 
أن نتجاوز جبل فنقول أو نزعم أنه سيدنا موسى، 
فإن هذا يعتبر فى الحقيقة تجاوزًا فى الحقيقة، 

إن هذا هو جبل ابن الحارة«. 
إذن  الدين، فيقول:  رجــال  إلــى  ويصل »نجيب« 
إنهم لا يعرفون كيف تقرأ الرواية، ولذلك حدث 
ســــوء فــهــم لــهــا مـــن بــعــضــهــم، واعــتــبــروهــا مــاســة 
وطالبوا  هائلة  ضجة  وصنعوا  الأنبياء،  بكرامة 

بمحاكمتى. 

بعد حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل 
تجدد الهجوم على أولاد حارتنا، وهذه المرة جاء 

من منتمين إلى الإخوان والسلفيين. 
ــاء  ــن هـــجـــوم الإخـــــــوان إلــــى رجـ ــو عـ يــتــحــدث هـ

النقاش من خلال كاتبهم أنور الجندى. 
بفترة  نوبل  جائزة  على  حصولى  »بعد  يقول: 
كــتــب الأســـتـــاذ أنـــور الجــنــدى مــقــالً فــى مجلة - 
إن  ويــقــول  بعنف  يهاجمنى  الاعــتــصــام-  أظــنــهــا 
أدبى كله فسق وفجور، والجندى هو نفسه الذى 
كــفــر طــه حــســن مــن قــبــل، وكــتــب أن فــن القصة 
فــن اســتــعــمــارى مــخــالــف لــإســام، مــع الــعــلــم أن 
القرآن يحتوى على قصص من أجمل ما يمكن، 
والنقلات فى القصص القرآنى من أعذب وأحدث 
القرآنى ملامح  ما يمكن، وفى طريقة القصص 
الأســالــيــب الحــديــثــة فــى فــن الــقــصــة مــن ناحية 

الصور والأساليب واللغة«. 
يــرأس تحريرها  كــان  التى  النور  وشنت جريدة 
الحــمــزة دعــبــس- والـــذى لــم يكن يخفى إنتماءه 
لــلــتــيــار الــديــنــى المــتــشــدد- أكــبــر حــمــلــة للهجوم 
عــلــى نجــيــب مــحــفــوظ وعــلــى روايـــتـــه، وحــرصــت 
فى عناوينها على أن توجه القراء إلى أن نجيب 

جسد الله والأنبياء فى روايته. 
ــنـــور  ــدة الـ ــ ــريـ ــ ــعـــد هــــجــــوم أنـــــــور الجــــنــــدى وجـ بـ
عــلــى نجــيــب مــحــفــوظ وروايـــتـــه ظــهــر اســـم عمر 
الــذى  محفوظ  لنجيب  والـــروايـــة  عبدالرحمن، 
يقول: بعد أنور الجندى جاءت فتوى الشيخ عمر 
عبدالرحمن الذى قال فى حديث صحفى نشرته 
جريدة الأنباء الكويتية: إننا لو كنا قتلنا نجيب 
محفوظ عندما نشر رواية »أولاد حارتنا« ما ظهر 
إلى الوجود سلمان رشدى، وأحضر لى الصحفى 

ــتــــاذ ســلــيــمــان الحــكــيــم نــســخــة مـــن جــريــدة  الأســ
ــاء الــكــويــتــيــة الــتــى تحــتــوى عــلــى الحــديــث  ــبـ الأنـ

وأطلعنى عليها. 
ــذه الحــمــلــة ثــمــارهــا إلا بــعــد ذلــك  ــؤت هــ ــم تــ لـ
أحد  طعن  عندما   1994 عــام  وتحــديــدًا  بسنوات، 
أتباع عمر عبدالرحمن نجيب محفوظ محاولً 

قتله. 
ورغــم أن الظرف كــان مناسبًا جــدًا لأن يتحرر 
ــة  نجــيــب مــحــفــوظ مـــن الــتــزامــه بــعــدم نــشــر روايـ
»أولاد حارتنا« فى مصر مرة أخرى سواء فى كتاب 
بــد أن  إذا قــدر لها أن تنشر فــا  أو غــيــره، وحــتــى 
تحصل أولً على موافقة الأزهر، إلا أنه لم يفعل 

ذلك. 
فبينما كان نجيب لا يزال فى المستشفى يتلقى 
ــادرت جــريــدة الأهــالــى، ونــشــرت الــروايــة  عــاجــه بـ
كاملة فى عدد خاص دون انتظار لموافقة الأزهر أو 
حتى الحصول على إذن من صاحب الرواية، فقد 
كان الحادث دافعًا أكبر من أى موافقة أو أى إذن. 

وبررت الجريدة ما أقدمت عليه بقولها: »ننشر 
الـــنـــاس جــمــيــعًــا، لأن مبدعها  لــيــقــرأهــا  ــة  ــروايـ الـ
مصابًا  الــشــرطــة،  مستشفى  فــى  يــرقــد  الأصــيــل 
بمطواة فى رقبته، طعنه بها شقى من الأشقياء 
الذين قال لهم فقهاء الحاكمية إنها رواية ملحدة 

وصاحبها ملحد لا بد من قتله«. 
وعــنــدمــا فــكــر مـــجـــدى الـــدقـــاق رئـــيـــس تحــريــر 
الـــروايـــة ضــمــن سلسلة  يــصــدر  أن  الــهــال  مجلة 
الــهــال، سعى كثيرون لإفــشــال محاولته  روايـــات 
الجريئة لأسباب تتعلق ببيزنس النشر، وساعتها 

لم يتدخل نجيب محفوظ. 
ــاق عــمــا دفـــعـــه إلــى  ــدقــ بــعــد ســـنـــوات ســـألـــت الــ
مــحــاولــة نــشــر »أولاد حـــارتـــنـــا«، فــقــال لــــى- وهــو 
أنــه كــان ولا يــزال  مثقف كبير وقـــارئ مــحــتــرف- 
لنجيب  مــلــكًــا  تــعــد  لــم  حــارتــنــا«  »أولاد  أن  يعتبر 
ــده، بــل هــى ملك لــقــرائــه فــى مصر  محفوظ وحـ
وفى غيرها، ولما كانت الراوية معطلة عن الصدور 
فى مصر، فقد كان لا بد لأحد أن يأخذ المبادرة، 

وقررت أنا أكون من يفعل ذلك. 
إفشال  كواليس  »الــدقــاق« كذلك عن  لى  حكى 
محاولته، وعــن الخــيــانــة الــتــى تــعــرض لــهــا، فقد 
كان يريد أن يفاجئ الجميع بصدور الرواية، لكن 
هناك وفى دارالهلال من نقل الخبر إلى أحد كبار 
الناشرين الذى تعاقد مع نجيب محفوظ لنشر 
كل أعماله، فتحرك لمنع النشر وهو ما دعمه فيه 

نجيب. 

كــانــت لـــدى نجــيــب أكــثــر مــن فــرصــة إذن لنشر 
الرواية، لكنه كان متمسكًا بشرطه ألا تصدر إلا 
بموافقة الأزهــر، وهــى خيانة أخــرى من خيانات 

نجيب لروايته. 
كانت لدى نجيب وجهة نظر فى مسألة موافقة 
كــان يريد أن يتفق معه الأزهـــر فى  ــر، فقد  الأزهـ
فهمه لروايته، وفعل ذلك لأنه- كما يقول- ليس 
ــر، ولـــو كـــان ضـــده ولــو  ــ ضــد الــديــن ولا ضــد الأزهـ
الرواية ضده لدخل فى تحدٍ معه، ولسعى  كانت 
لنشر الرواية رغمًا عن الأزهر، لكنه ليس كذلك، 

فلا هو ضد الأزهر ولا هو ضد الدين. 
ويبدو  الأزهــر،  يتوافق نجيب محفوظ مع  لم 
أنــه يــأس مــن ذلــك، وفــى النهاية وافــق على نشر 
الرواية لأول مرة فى كتاب من خلال »دار الشروق« 
بـــعـــد أن كـــتـــب المـــفـــكـــر الإســــامــــى أحـــمـــد كــمــال 
أن  اعتبر  نجيب  أن  ويبدو  لها،  مقدمة  أبوالمجد 
المقدمة دليل على مباركة الأزهــر، فلم يكن  هذه 
ــر ولا رجــالــه، ويــبــدو  لأبــوالمــجــد أن يغضب الأزهــ
عليه  الجميع  تــواطــأ  ضمنيًا  اتفاقًا  كــان  هــذا  أن 

لتخرج الرواية لأول مرة فى كتاب داخل مصر. 
ــد« قــصــتــه مـــع نجــيــب مــحــفــوظ  ــوالمـــجـ روى »أبـ
ومع روايته »أولاد حارتنا« والتى دار بينهما حوار 
بــخــصــوصــهــا عــنــدمــا زار أبـــوالمـــجـــد الأســـتـــاذ فى 

مستشفى الشرطة بعد محاولة الاعتداء عليه. 
استمع أبوالمجد من محفوظ قوله: »إن المغزى 
الكبير الـــذى تــوجــت بــه الـــروايـــة أن الــنــاس حين 
تخلوا عن الدين ممثلً فى )الجبلاوى( وتصوروا 
أنهم بالعلم وحده ممثلً فى )عرفة( يستطيعون 
أن يديروا حياتهم على أرضهم التى هى الحارة، 
اكــتــشــفــوا أن الــعــلــم بــغــيــر الـــديـــن قـــد تحـــول إلــى 
أداة شــر، وأنــه قــد أسلمهم إلــى اســتــبــداد الحاكم 
وسلبهم حريتهم، فعادوا من جديد يبحثون عن 

الجبلاوى«. 
»الواقع  أبوالمجد نجيب فى رؤيته، وقال:  وافق 
أننى قرأت )أولاد حارتنا( منذ عدة سنوات، وأذكر 
أنــنــى تــعــامــلــت مــعــهــا حــيــنــذاك عــلــى أنــهــا روايـــة 

من  به  امتلأت  ما  تفهمت  ولذلك  كتابًا،  وليست 
رمـــوز تــداخــل فــى صياغتها الخــيــال، ولــم أتصور 
أبـــدًا أن كاتبها كــان بــهــذا الــتــداخــل يــحــاول رسم 
صورة تعبر عن موقفه من الحقائق التى يتناولها 
ولكن  الــرمــوز،  تلك  إليها  تشير  أو  الخــيــال  ذلــك 
الذى استقر فى خاطرى على أى حال وبقى فى 
رأيته معبرًا  إلى يومنا هذا، والــذى  ذاكرتى منها 
إلى قرائه،  عن موقف كاتبها الذى يريد إيصاله 
واضح  بإعلان  الرمزية  روايته  حلقات  تتويج  هو 
عن حاجة الحارة التى ترمز للمجتمع الإنسانى، 
المجرد  الــرمــز  عنها  عبر  التى  وقيمه  الــديــن  إلــى 
»الجبلاوى« حتى وإن تصور أهل الحارة غير ذلك 
إلى  يرمز  الــذى  بعرفة  وهــم معجبون ومفتونون 
سلطان العلم المجرد والمنفصل عن القيم الهادية 

والموجهة لأهل الحارة. 
ختم أبوالمجد شهادته على رواية »أولاد حارتنا« 
بقوله: »إننى أدرأ عن كتابات نجيب محفوظ سوء 
الــذيــن يتعجلون الأحــكــام ويــتــســرعــون فى  فــهــم 
الاتهام، وينسون أن الإسلام نفسه قد أدرج كثيرًا 
من  اجتنابه  إلــى  دعــا  فيما  السيئة  الظنون  مــن 
أدرأ عن تلك الكتابات الصنيع القبيح  آثام، كما 
يــقــرأوا فى  أن  الكتاب على  بــه بعض  الــذى يصر 
أدب نجيب محفوظ ما يدور فى رءوسهم هم من 
الكتابات،  تلك  أن يجدوه فى  يتمنون  وما  أفكار، 
مانحين أنفسهم قوامة لا يمكلها أحد على أحد، 
كــاتــب له  فــضــاً عــن أن يملكها أحـــد منهم عــلــى 
فى دنيا الكتابة والأدب ما لنجيب محفوظ من 
الفذة  والموهبة  الغنية  والتجربة  الثابتة  الــقــدم 

النادرة التى أنعم بها الله عليه«. 

ــة »أولاد حــارتــنــا« فــى كــتــاب داخــل  ظــهــرت روايــ
مصر بداية من عام 2006، بعد ما يقرب من 45 
عــامًــا على مــصــادرتــهــا، ورغـــم أن هــذا النشر كان 
مــن المــفــروض أن ينهى أســطــورتــهــا، فــا أســطــورة 
إلا بــالمــنــع، وهــا هــى لــم تعد ممــنــوعــة، لكن ظلت 
ستظل،  أنــهــا  وأعــتــقــد  حــارتــنــا«  »أولاد  أســـطـــورة 
مرة  أول  عند  قلت  كما  أنــهــا  وهــى  بسيط  لسبب 
إلـــهـــامًـــا كـــامـــاً لنجيب  قــرأتــهــا فــيــهــا لــيــســت إلا 
محفوظ من الله، ومن يلقيه الله فى قلوب عباده 

الطيبين يبقى أبدًا. 

الــذى  للحديث  مناسبة  خاتمة  هــذه  تكون  قــد 
لروايته  محفوظ  نجيب  خيانات  عن  بيننا  طال 

»أولاد حارتنا«. 
لكن من حقى هنا أن أعيد عليكم ما كتبته فى 
كتابى »الله فــى مــصــر«، وتحــديــدًا فــى فصل »أنــت 
فين يا جــبــاوى.. أنــت فين يـــارب؟«، لأنــه يلخص 

لكم ما أراه فى هذه الرواية. 
يمكن أن تقرأوا هذا الخاتمة.. وبعدها سينتهى 

بيننا الحديث. 
ــــىء عــن  لــــم يــخــتــلــف نجـــيـــب مـــحـــفـــوظ فــــى شـ
الــذيــن هــاجــمــوه ونــقــمــوا عليه لأنـــه صـــور الـــذات 
ينافقون  »أولاد حــارتــنــا«، هــم  روايــتــه  فــى  الإلهية 
يسمعهم  حتى  صوتهم  بأعلى  ويــصــرخــون  الله، 
الأذى،  طريقه  عن  ويدفعون  عنه  يدافعون  وهــم 
ونجيب ينافق المجتمع كله ويلح على أنه لم يكن 
المجتمع  هـــذا  يغضب  لا  حــتــى  أبــــدًا،  الله  يقصد 
الــذى يتاجر بدينه وتدينه، بل لا يمانع  البائس 

من المتاجرة بالله نفسه. 
ولــذلــك بــالــنــســبــة لــى فنجيب مــحــفــوظ خــان 
إبداعه وفكرته وروايــتــه، بل خــان الله الــذى جعل 
منه أهم بطل فى رواياته، ثم تنكر له بعد ذلك، 
وقال إنه لا يعرفه، بل لم يقابله داخل الأوراق أو 

خارجها. 
راجـــع الــذيــن غــضــبــوا مــن نجــيــب مــحــفــوظ، أو 
بالأحرى هؤلاء الذين حرضوا على قتله دون أن 
يقرأوا روايته، لتعرف أنه كان مخطئًا فى إخفاء 
الله بين طيات ثوبه، فالذين حاصروه لم يعرفوا 
يواجههم  أن  يجب  كــان  ولذلك  المعرفة،  حق  الله 

مواجهة كاملة، لا يهرب منهم كما هرب. 
شخصيته  تــقــول  محفوظ  نجيب  ثلاثية  فــى 
الشهيرة الست أمينة: »الله وحده يعرف من أنا«. 

محفوظ  نجيب  تمثل  الجملة  هــذه  أن  أعتقد 
جــدًا، لذلك فكل ما قيل عنه وعــن علاقته بالله 
كذبًا وسرابًا، وهباء  إلا  وعن اجترائه عليه ليس 
أبــدًا، كان ينقصه فقط أن يدافع عن  لن يصمد 
ينافقونه  لمن  نهبًا  يتركه  أن  لا  يعرفه،  الــذى  الله 
الكبار  المــحــاربــون  أنــهــم  على  أنفسهم  ويــقــدمــون 
فى ساحة الدفاع عنه، رغم أنهم ليسوا أكثر من 

متكسبين منه. 

كانت لدى نجيب أكثر 
من فرصة إذن لنشر 

الرواية لكنه كان متمسكًا 
بشرطه ألا تصدر إلا 

بموافقة الأزهر

مجدى الدقاق

جمال عبدالناصر

ظهرت 
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مصر بداية 

من عام 
2006 بعد 

ما يقرب من 
45 عامًا على 

مصادرتها

محمد الغزالى

غالى شكرى

جمال الغيطانى

يوسف القعيد



مسرى ٢٠١٧٤2ربيع الأول ١٣١٤٤٨ أغسطس ٢٠٢٦ ٢٦ الأربعاء

أولاد حارتنا.. أولاد حارتنا.. 
المجد واللعنةالمجد واللعنة 07

عرفـةعرفـة
الفصل الأخير

من »أولاد حارتنا«



مسرى ٢٠١٧٤2ربيع الأول ١٣١٤٤٨ أغسطس ٢٠٢٦ ٢٦ الأربعاء

أولاد حارتنا.. أولاد حارتنا.. 
المجد واللعنةالمجد واللعنة 08

الرباب فى  تقول  المتأمل لحــال حارتنا لا يصدق ما 
وأين  قاسم؟!  ومَن  رفاعة؟!  ومَن  مَن جبل؟!  القهوات. 
الآثار التى تدل عليهم خارج نطاق القهوات. أما العين 
ــارةً غــارقــة فــى الــظــلــمــات وربـــابًـــا تتغنى  فــا تـــرى إلا حــ
بالأحلام. وكيف آل بنا الأمر إلى هذه الحال؟ أين قاسم 
والحارة الواحدة والوقف المبذول لخير الجميع؟ وماذا 
المجانين؟  الفتوات  وهـــؤلاء  الجشع  الناظر  بهذا  جــاء 
ستسمع حول الجوزة الدائرة فى الغرز، بين الحسرات 
النظارة فسار  أن صادق خلف قاسم على  والضحكات، 
ســيــرتــه. وأن قــومًــا رأوا أن حــســن أحـــق مــنــه بــالــنــظــارة؛ 
الفتوات.  الـــذى قتل  الــرجــل  قــاســم ولأنـــه  لقرابته مــن 
وأنهم حرضوا حسن على رفع نبوته الذى لا يقاوم فأبى 
أن يعود بالحارة إلى عهد الفتونة. لكن الحارة كانت قد 
وآل  جبل  آل  فــى  أنـــاس  ومــضــى  نفسها،  على  انقسمت 

رفاعة يجاهرون بما كانوا يضمرون.
المكبوتة  الرغبات  الدنيا أسفرت  ولما رحل صادق عن 
واستيقظت  العدوانية.  ونظراتها  الشائه  وجهها  عــن 
النبابيت بعد رقــاد، وســال الــدم فى كل حى على حدة، 
وبين كل حى وآخر، حتى قُتِل الناظر نفسه فى إحدى 
الزمام ووئــد الأمــن والسلام، فلم يجد  المعارك. وأفلت 
ا من إعادة آخر ذرية الناظر رفعت إلى النظارة  الناس بدًّ

التى يتقاتل الطامعون عليها.
ــاد الــنــاظــر قــــدرى إلــــى الـــنـــظـــارة. وانــقــلــبــت  هــكــذا عــ
يسيطر  حى  كل  وإذا  القديمة،  عصبيتها  إلــى  الأحياء 
المــعــارك على فتونة الحـــارة حتى  ثــم دارت  فــتــوة،  عليه 
فـــاز بــهــا ســعــد الله، فــاحــتــل بــيــت الــفــتــوة وصـــار الفتوة 
رفاعة،  بــآل  بــآل جبل، وعــجــاج  واســتــأثــر يوسف  الأول، 
والسنطورى بآل قاسم. ووزع الناظر الريع بالأمانة أول 
وسرعان  والتجديد.  التعمير  حركة  فاستمرت  الأمــر 
والفتوات من بعده كما  الناظر،  الطمع بقلب  ما لعب 
كان المتوقع، فارتدوا إلى النظام القديم، أى أن الناظر 
يستأثر بنصف الريع ويوزع نصفه الآخر على الفتوات 
الأربــعــة الــذيــن اســتــأثــروا بــه مــن دون المستحقين، ولم 
ــى فــرض  يــقــفــوا عــنــد ذلـــك بـــل جـــــاوزوه بــكــل وقـــاحـــة إلـ
الإتاوات على أتباعهم المساكين. وتعطلت حركة الإنشاء 
حتى توقف البناء فى بيوت لم يشيد منها إلا نصفها أو 
ربعها. وبدا وكأن شيئًا من القديم لم يتغير إلا أن حى 
كالفتوات  فتوة  يرأسه  قاسم،  آل  حى  أصبح  الجرابيع 
الآخــريــن، وتــقــوم على جانبيه الــربــوع مــكــان الأكـــواخ، 

والخرائب.
أما أهل الحارة فانقلبوا إلى ما كانوا عليه فى الزمان 
الأسود، بلا كرامة ولا سيادة، تنهكهم الفاقة وتتهددهم 
القذارة  وانتشرت  الصفعات.  عليهم  وتنهال  النبابيت 
والـــذبـــاب والــقــمــل، وكــثــر المــتــســولــون والمــشــعــوذون وذوو 
ــم يــعــد جــبــل ورفـــاعـــة وقــاســم إلا أســمــاء،  الــعــاهــات. ولـ
وأغانى ينشدها شعراء المقاهى المسطولون. وتباهى كل 
فريق برجله الذى لم يبقَ منه شىء، وتنافسوا فى ذلك 
إلــى حد الشجار والــعــراك. وذاعــت شــعــارات المساطيل، 
فيقول أحدهم وهو داخل إلى الغرزة: »ما فيها فائدة!« 
يعنى الدنيا لا الغرزة. ويقول آخر: »هناك نهاية واحدة 
هى الموت، فلنمت بيد الله خير من أن نموت بنبوت فتوة، 
يتغنون  وكــانــوا  تحشيشة!«  أو  سكرة  نفعل  مــا  وأحــســن 
بمواويل حزينة، ينسجونها من خيوط الخيبة والفقر 
يقذفونها  داعــرة  فاحشةٍ  بأغنياتٍ  يترنمون  أو  والـــذل، 
فى آذان النساء والرجال الباحثين عن السلوى والعزاء 
ولو فى خرابةٍ مظلمة. وعندما يشتد الكرب بأحدهم 
ولا  رفاعة  ولا  أجــدى  جبل  لا  مكتوب،  »المكتوب  يقول: 

قاسم، حظنا من الدنيا الذباب ومن الآخرة التراب«.
الأثــيــرة  كله  ذلــك  بعد  تبقى حــارتــنــا  أن  ومــن عجب 
ويقول  جيراننا  من  الرجل  إليها  يشير  ــوارى،  الحـ بين 
فى إكبار: »حارة الجبلاوى!« ونقبع فى أركانها ساهمين 
واجمين كأننا بتنا قانعين بالذكريات العزيزة الماضية، 
يهمس  أعماقنا  فــى  إلــى هاتف  الإصــغــاء  أننا نجترُّ  أو 
الغد  فــى  أن يقع  بــصــوتٍ خــافــت: »ليس مــن المستحيل 
مــا وقــع بــالأمــس، فتتحقق مـــرةً أخـــرى أحـــام الــربــاب 

وتختفى من دنيانا الظلمات«.

ــارة فتًى  فــى يـــوم مــن الأيــــام، قبيل الــعــصــر، رأت الحــ
كالقزم.  آخــر  يتبعه  ناحية الخـــاء،  مــن  قــادمًــا  غــريــبًــا 
كان يرتدى جلبابًا ترابىَّ اللون على اللحم، ويشد على 
أعلاهما  ــداح  انـ شطرين  جلبابه  شطر  حــزامًــا  وســطــه 
وتـــدلـــى وامـــتـــأ بــأشــيــاء فــيــه، وانــتــعــل مـــركـــوبًـــا بــاهــتًــا 
متهتكًا. أما رأسه فبدا عاريًا مشعث الشعر غزيره. وكان 
فى  تلوح  البصر،  حــاد  العينين،  مستدير  الــلــون،  أسمر 
محجرَيه نظرةٌ قلقةٌ نافذة، وفى حركاته ثقة واعتداد. 
وقف قليلً أمام البيت الكبير ثم تقدم على مهل يتبعه 
ــار وكـــأنمـــا تــتــســاءل:  صــاحــبــه. وتــطــلــعــت نــحــوه الأبـــصـ

»غريب فى حارتنا؟! يا للوقاحة!«. 
ــاب الــدكــاكــن  ــحــ  قــــرأ ذلــــك فـــى أعــــن الـــبـــاعـــة وأصــ
النوافذ، بل فى  والمطلات من  القهوات  والجالسين فى 
ل إليه أن الذباب نفسه  أعين الكلاب والقطط، حتى خُيِّ
سيتجنبه ازدراءً واحتجاجًا. والتفت نحوه الغلمان فى 
تحــرش، واقــتــرب بعضهم منه، وأخــذ الآخـــرون يملئون 
لهم  فابتسم  طوبة،  عن  الأرض  فى  يبحثون  أو  النبال 
مـــتـــوددًا، ودس يـــده فــى عــبــه فــأخــرج شــويــة نــعــنــاع وراح 
يمصون  ومــضــوا  فــرحــن،  نحوه  فأقبلوا  عليهم  يــوزعــه 
والابتسامة  بإعجاب. وقال لهم  النعناع وهم يرمقونه 
لا تــفــارق وجــهــه: أمــا مــن بـــدروم خــالٍ للإيجار؟ هيا يا 

رجال، مَن يدلنى منكم عليه فله قرطاس نعناع.
وسألته امرأة كانت مقتعدة الأرض أمام أحد الربوع: 
يا ألف مصيبة عليك، مَن أنت حتى تسكن فى حارتنا؟
أولاد  وقـــال: محسوبك عــرفــة، مــن  الــرجــل  فضحك 

حارتكم كالآخرين، وهو عائد بعد غيبةٍ طويلة.
فدققت المـــرأة فيه النظر وتــســاءلــت: ابــن مَــن يــا روح 

أمك؟
فبالغ فى الضحك توددًا وقال: خالدة الذكر جحشة، 

ألا تعرفينها يا ست النساء؟
– جحشة؟ نبين زين؟!

– بعينها ولحمها.
وقالت امرأة مستندة إلى جدار، كانت تتابع الحديث 
وهــى تفلى رأس غــام: كنت تتبع أمــك فى تلك الأيــام 

ــرك، وتغير كــل شــىء فيك إلا  وأنـــت غـــام، مــا زلـــتُ أذكــ
عينيك.

فقالت المرأة الأولى: أى والله، وأين أمك؟ ماتت! الله 
الغيب،  ياما قعدتُ قدام مقطفها سائلة عن  يرحمها، 
أوشوش »الدكر« وترمى هى بالودع وتتكلم، الله يرحمك 

يا جحشة!
فقال بارتياح: الله يطول عمركِ، ستدليننى أنتِ على 

بدروم خالٍ بإذن الله.
فحدجته المــرأة بنظر أعمش وسألته: ومــاذا عاد بك 

بعد الغيبة الطويلة؟
فــقــال مــحــاكــيًــا لــهــجــة الحــكــمــاء: مــصــيــر الحـــى إلــى 

حارته وأهله.
فأشارت المــرأة إلى ربع فى حى رفاعة وقالت: عندك 
هناك بدروم، خلا مذ ماتت ساكنته حرقًا الله يرحمها، 

ألا يخيفك ذلك؟
ــرأةٌ مطلة مــن نــافــذة وقــالــت: هــذا رجل  فضحكت امـ

تخاف منه العفاريت.
فرفع رأسه متظاهرًا بالضحك والانبساط وقال: يا 
لماذا  أعــرف  الآن  أهلك!  أرقَّ ظــرف  ما  يا حلوة،  حارتنا 

نصحتنى أمى عند الوفاة بالعودة إليك!
ثــم نظر إلــى المـــرأة الــقــاعــدة وقـــال: المـــوت حــق علينا 
يا زبونة المرحومة أمــى، ســواء جاء من حرق أو غرق أو 

عفريت أو نبوت.
اها ومضى نحو الربع الذى أشارت إليه. وأصبح  وحيَّ
أمه،  عرفنا  ســاخــرًا:  رجــل  فقال  كثيرين،  أنظار  محط 

فمن ذا يعرف أباه؟
فقالت عجوز: ربنا أمر بالستر!

عى أنه ابن رجل من جبل أو  فقال ثالث: يمكنه أن يَدَّ
رفاعة أو قاسم، كما يشاء أو تشاء مصلحته، الله يرحم 

أمه!
فهمس صاحبه فى أذنــه ساخطًا: لمــاذا عدت بنا إلى 

هذه الحارة؟
زالــت فى شفتَيه: فى كل  فقال عرفة والابتسامة ما 
مــكــان أســمــع هــذا الــكــام، وهـــذه حــارتــنــا على أى حــال، 
وهى الحارة الوحيدة التى يمكننا الإقامة بها. حسبنا 
تخبطًا فى الأسواق ونومًا فى الخلاء والخرابات. ثم إن 
هؤلاء الناس طيبون على رغم قذارة ألسنتهم، أغبياء 
على رغم نبابيتهم، فهنا يسهل علينا كسب رزقنا، تذكر 

هذا يا حنش!
فهز حنش منكبَيه الضيقين كأنما يقول: »الأمر لله«. 
واعترضهما رجلٌ مسطول فسأل عرفة: ماذا نسميك؟

– عرفة.
– ولقبك؟

– عرفة بن جحشة!
بــهــوانــه، فعاد  الــواقــفــون بالضحك مــســروريــن  فضجَّ 
الزمان  ذلــك  فــى  أنفسنا  سألنا  طالما  يــقــول:  المسطول 
حينما حملت أمك: ترى من يكون أبوك؟ فهل خبرتك 

بالحقيقة؟
فقال عرفة مداريًا ألمه بمزيد من الضحك: ماتت هى 

نفسها قبل أن تعرفه!
ومضى وهم يضحكون. وسرى نبأ عودته فى الأحياء. 
وقبل أن يتسلم البدروم جاء صبى قهوة الرفاعية وقال 

نا يطلبك. له: المعلم عجاج فتوة حيِّ

ذهــــب إلــــى الــقــهــوة عــلــى مــبــعــدةٍ قــريــبــة مـــن الــربــع. 
المنقوشة  الــصــور  اقــتــرب منها  مــا  أول  نــظــره  اســتــرعــى 
ــدار الأوســـط فــوق أريــكــة الــشــاعــر. كــانــت تبدأ  على الجـ
من أسفل بصورة لعجاج ممتطيًا جواده، وفوقها صورة 
الأنــيــقــة، ثم  وعــبــاءتــه  الفخيم  بــشــاربــه  قـــدرى  للناظر 
ــورة لجــثــة رفــاعــة بــن يـــدى الجــبــاوى وهــو  فوقهما صـ
يــرفــعــهــا مــن الحــفــرة لــيــأخــذهــا إلـــى بــيــتــه. تــأمــل ذلــك 
فــرأى  القهوة  دخــل  ثــم  بسرعة،  ولــكــن  باهتمام  المنظر 
عجاج يجلس على أريكة تتوسط الجناح الأيمن، ومن 

حوله يجلس الأتباع والأعوان.
مضى عرفة إليه حتى مثل بين يديه فرمقه الفتوة 
بنظرة ازدراء طويلة كأنما ينومه بعينيه قبل أن ينقضَّ 
ــه: الــتــحــيــات  ــ ــعًـــا يــديــه إلـــى رأسـ ــال عــرفــة رافـ عــلــيــه. وقــ
المـــبـــاركـــات عــلــى فــتــوتــنــا، مـــن نــحــتــمــى بــحــمــاه ونــســعــد 

بجواره.
فلاحت السخرية فى العينين الضيقتين وقال: كلام 
حلو يا ابن القديمة، ولكنه عملة لا نعترف بها وحدها!
فقال عرفة باسمًا: ستجىء العملة الأخرى فى أقرب 

وقت إن شاء المولى.
– عندنا متسولون أكثر من الحاجة!

فقال عرفة بكبرياء ضاحك: لست متسولً يا معلم 
ولكنى ساحر اعترفت بفضله الملايين!

متسائلً:  عجاج  فقطب  النظرات  س  الجـــاَّ وتــبــادل 
ماذا تعنى يا ابن المجنونة؟

ا صغيرًا دقيقًا فى  فدسَّ عرفة يده فى عبه وأخرج حقًّ
حجم النبقة وتقدم فى خضوع من المعلم ومدَّ به يده 
فتناوله المعلم بعدم اكتراث، وفتحه، فرأى مادة قاتمة، 
ثم رفع إليه عينيه متسائلً، فقال عرفة فى ثقة لا حد 
مــؤاخــذة«  »لا  قبل  شــاى  فنجال  على  منه  قمحة  لــهــا: 
عرفة،  محسوبك  عــن  ترضى  فإما  وبعدها  بساعتَين، 

وإما تطرده من الحارة مشفوعًا باللعنات.
اشــرأبــت الأعــنــاق بــاهــتــمــامٍ شــديــد لأول مـــرة، وحتى 
عجاج لم يستطع أن يخفى اهتمامه، لكنه تساءل فى 

استهانةٍ مصطنعة: أهذا هو سحرك؟
العجيبة،  الوصفات  الــنــادر،  البخور  أيــضًــا  عندى   –
ـــا عند  ــدواء، الأحــجــبــة، ويـــعـــرف قــــدرى حـــقًّ ــ ــ الــطــب والـ

المرض والعقم والضعف.
فقال عجاج فيما يشبه الوعيد: الله.. الله.. فلنبشر 

بالإتاوات!
وهو  انبساطًا  زاد  وجــهــه  لكن  عــرفــة،  قلب  فانقبض 

يقول: كل ما أملك تحت أمرك يا معلم.
من  تخبرنا  لــم  لكنك  وقـــال:  بغتة  الــفــتــوة  فضحك 

أبوك!
فقال دون أن يزايله المرح: لعلك به أعلم!

ــت الــتــعــلــيــقــات  وضـــجـــت الـــقـــهـــوة بــالــضــحــك. وتـــاقـ
ولما  الجــو.  السابحة فى  الدخان  الساخرة فى شراريب 
القهوة قال لنفسه حانقًا: »من يدرى  ابتعد عرفة عن 
ــا؟ ولا أنـــت يـــا عـــجـــاج، آه يـــا أولاد  ـ ــقًّ مـــن يــكــون أبــــوه حـ
ارتياح، ومضى  البدروم فى  وتفقد هو وحنش  الكلب!« 
ا يــا حنش،  ــدًّ يــقــول: أوســع ممــا كنت أتــوقــع، مناسب جـ
فــهــذه الحــجــرة صــالحــة لــلــمــقــابــات، والــتــى بــالــداخــل 

للنوم، والأخيرة للعمل.
ــرى فـــى أى حــجــرة احــتــرقــت  فــســألــه حــنــش بــقــلــق: تـ

المرأة؟
ــدران  ــ فــضــحــك عـــرفـــة ضــحــكــةً عــالــيــة رنــــت بـــن الجـ
الخــالــيــة وقـــال: أتــخــاف مــن الــعــفــاريــت يــا حــنــش؟ إننا 

نتعامل معهم كما كان جبل يتعامل مع الثعابين.
ونظر فيما حوله بارتياح وقال: ليس عندنا إلا نافذةٌ 
واحدة فى الحجرة المطلة على الطريق، سنرى الطريق 
الحديدية،  القضبان  ذات  النافذة  خلال  من  تحت  من 

فلهذه المقبرة ميزة جليلة وهى أنها لا يمكن أن تسرق.
– قد تنهب!

– قد!
ثم وهو يتنهد: كل ما عندى فيه فوائد للناس، لكنى 

لم ألقَ فى حياتى إلا الإساءة.
فقال حنش: سيعوضك النجاح عن كل ما نالك من 

أذى، أو ما نال المرحومة أمك من قبلُ.

أوقــات الفراغ كان يحلو له أن يجلس على كنبةٍ  فى 
قديمة؛ ليتفرج على ما يجرى من النافذة المطلة على 
أرض الحارة. جلس مسند الجبين إلى قضبان النافذة 
فبدت الأرض على مستوى بصره بكل ما يدب عليها من 
أقـــدام وعــجــات وكــاب وقطط وحــشــرات وأطــفــال، أما 
الوجوه والصدور فلم يكن ليراها إلا بتخفيض قامته 
ــه. ووقـــف أمــامــه طــفــل عـــارٍ وهـــو يلعب بــفــأرٍ  ورفـــع رأســ
يــســراه صينيةً  ثــم مــرَّ عــجــوزٌ ضرير يحمل على  ميت، 
ا وفــولً وحلوى وذبابًا ويتوكأ بيمناه  لبًّ خشبية حملت 
على عصًا غليظة، وكان صوت عويل يترامى من شباك 
بدرومٍ قريب، ومعركة تدور بين رجلين حتى تدفق الدم 
ة: ما  من وجهيهما. وابتسم للطفل العارى وسأله برقَّ

اسمك يا شاطر؟
فأجاب: أونة.

يا  الميت  الــفــأر  هــذا  – قصدك حسونة، هــل يعجبك 
حسونة؟

– فرماه بــه. ولــولا أن حجزه قضيب لأصــاب وجهه، 
وجرى الصغير كقارب يتمايل. والتفت نحو حنش وكان 
يهوم عند قدميه وقال: فى كل شبر من هذه الحارة تجد 
دليلً على وجود الفتوات، ولكنك لن تجد دليلً واحدًا 

على وجود أناس مثل جبل أو رفاعة أو قاسم.
فقال حنش وهو يتثاءب: نحن نرى أمثال سعد الله 
عن  فقط  نسمع  ولكننا  والسنطورى،  وعجاج  ويوسف 

أمثال: جبل ورفاعة وقاسم.
– لكنهم وجدوا، أليس كذلك؟

ــال:  ــرة بــأصــبــعــه وقــ ــى أرض الحـــجـ ــار حــنــش إلــ ــأشـ فـ
الذى  ربعنا رفاعى، كل سكانه رفاعية، أى رجال رفاعة 
تؤكد الرباب كل مساء أنه عاش ومات فى سبيل الحب 
ريقنا كل صباح على  نغير  والسعادة، ومع ذلك فنحن 

سبابهم ومشاجراتهم. هكذا هم نساءً ورجالً.
وجــدوا،  لكنهم  وقـــال:  امتعاضًا  شفتَيه  عرفة  فلوى 

أليس كذلك؟
فواصل حنش كلامه قائلً: السباب أهون ما يقع فى 
المعارك فأجارك الله منها. أمس فقط  أما  حى رفاعة، 

فقد ساكن عينه.
ا وقال: حارة عجيبة! الله يرحمك  وقف عرفة محتدًّ
يــا أمــــى، انــظــر إلــيــنــا مــثــاً، الــكــل ينتفع بــنــا ولا أحــد 

قال وهو يتنهد: كل ما عندى فيه فوائد للناس لكنى لم ألقَ فى 
حياتى إلا الإساءة

رفاعة عاش 
ومات فى 

سبيل الحب 
والسعادة

فة
عر
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يحترمنا!
– إنهم لا يحترمون أحدًا.

فصرَّ على أسنانه وقال: إلا الفتوات!
الوحيد فى هذه  أنــك  فقال حنش ضاحكًا: حسبك 
الحــارة الذى يتعامل معه الجميع من جبلية ورفاعية 

وقاسمية.
– عليهم اللعنة جميعًا.

ــدروم  ــبـ ــوء الـ ـــا وعـــيـــنـــاه تــلــمــعــان فـــى ضــ وصـــمـــت مـــلـــيًّ
واحــد منهم يفاخر برجله بغباء  قــال: كل  الخافت ثم 
أسماؤهم،  إلا  منهم  يبقَ  لــم  بــرجــال  يفاخرون  وعــمًــى، 
الــكــاذب بخطوة  الفخر  يــجــاوزوا  أن  قــط  ولا يحاولون 

واحدة! أولاد كلب جبناء.
وكان أول من قصده من زبائن امرأةٌ من آل رفاعة، فى 
الأسبوع الأول من استقراره فى مسكنه، وإذا بها تسأله 
بصوتٍ خفيض: كيف يمكن التخلص من امرأة دون أن 

يدرى أحد؟
فارتاع الرجل، ونظر إليها باستغراب، ثم قال: لستُ 
لــلــروح فأنا  أو  أدويـــة للجسد  أردتِ  إذا  يــا ســتــى،  لــذلــك 

خادمك!
فتساءلت بإنكار: ألستَ ساحرًا؟

فقال بوضوح: فى كل ما فيه فائدة للناس، أما القتل 
فله أناسٌ آخرون؟

لكننا ســنــكــون شــريــكَــن سرهما  لــعــلــك خـــائـــف؟!   –
واحد.

ة تطوى سخرية: لم يكن رفاعة كذلك! فقال برقَّ
الــرحــمــة، نحن فــى حـــارة لا  رفــاعــة؟! عليه  فهتفت: 
تجــدى فيها الرحمة، ولــو كانت تجــدى ما هلك رفاعة 

نفسه!
أول  نفسه-  رفاعة  إن  يندم.  لم  لكنه  يائسة،  وتركته 
الطيبين- لم يظفر بالسلامة فى هــذه الحــارة، فكيف 
يأمل فيها من يبدأ عمله بالجريمة؟! وأمــه! كم لاقت 
من آلام دون أن تتعرض لأحد بــأذى. فليكن على خير 
صلة بالناس جميعًا كما يجدر بكل تاجرٍ لبق. ومضى 
يــتــردد على جميع المــقــاهــى فيجد فــى كــل قــهــوة زبــونًــا 
يعرفه. واستمع إلى قصص الرباب فى جميع الأحياء 
حتى اختلطت فــى رأســـه وكـــان يـــدور بها ذلــك الـــرأس. 
وكـــان أول زبـــون جـــاءه مــن حــى قــاســم رجـــاً طــاعــنًــا فى 
الهدية  يبتسم: سمعنا عن  وهــو  له همسًا  فقال  السن 

التى أتحفت بها عجاج فتوة رفاعة.
س فـــى وجــهــه المــجــعــد بــاســمًــا، فــقــال الــرجــل:  فــتــفــرَّ

أتحفنا بما عندك ولا تدهش، فىَّ وحياتك رمق!
وتبادلا ابتسامة كالسر، فقال العجوز متشجعًا: أنت 

نا. قاسمى، أليس كذلك؟ هكذا يعتبرك أهل حيِّ
فسأله عرفة ساخرًا: هل يعرفون أبى عندكم؟!

فقال الرجل بجد واهتمام: القاسمى يعرف بسيماه! 
لذلك فأنت قاسمى. نحن الذين رفعنا الحارة إلى قمة 

العدالة والسعادة، ولكنها وا أسفاه حارةٌ مشئومة.
ثــم تذكر الــرجــل الــغــرض الــذى جــاء مــن أجله فقال 

ة: الهدية من فضلك. برقَّ
العمشاء،  الُحــق من عينه  وهــو يقرب  الرجل  وذهــب 
وقد دبت فى مشيته المتهالكة صحوة نشاط وأمل. وكان 
آخر من زاره شخصًا غير متوقع. كان يجلس فى حجرة 
الاستقبال على شلتة أمامها مبخرة تنفث دخانًا رقيقًا 
ساحرًا حين دخل عليه حنش بين يدى نوبىٍّ عجوز وهو 

يقول: عم يونس بواب حضرة الناظر.
فانتفض عرفة واقفًا ومدَّ له يديه مرحبًا وهو يقول: 

أهلً.. أهلً، زارنا النبى.. تفضل يا مولانا!
جلسا مــتــجــاورَيــن، وقـــال الــبــواب بــصــراحــةٍ معهودة: 
الهانم، نظيرة هانم حرم الناظر، تحلم أحلامًا مزعجة 

سيئة حتى قلَّ نومها.
الأمل  دقــة  قلبه  ودقَّ  عرفة،  عينَى  فى  الاهتمام  بــدا 

والطموح، لكنه قال ببساطة: حالٌ عارضة تمر بسلام.
– لكن الهانم منزعجة وقد أرسلتنى إليك لتجد لها 

شيئًا مناسبًا.
يعرفهما طــوال حياة  لم  شعر عرفة بسعادة وسيادة 
التشرد التى ألفها فى ظل أمه الراحلة وقال: الأفضل 

أن أحادثها بنفسى!

فــقــال الـــبـــواب بــحــدة: مــحــال! لــن تجـــىء إلــيــك ولــن 
تدخل إليها!

وغالب عرفة اليأس مستميتًا فى الدفاع عن فرصته 
الذهبية فقال: يلزمنى منديلها أو شىء من طرفها!

وأحــنــى الــبــواب رأســـه المعمم وقـــام لــيــذهــب. وعندما 
الــبــدروم تلكأ البواب قليلً، ثم مــال على أذن  بلغا بــاب 
عرفة قائلً فى همس: سمعنا عن هديتك لعجاج فتوة 

رفاعة!
ــبــــواب بــالــهــديــة ضــحــك عـــرفـــة وحــنــش  ــب الــ ــا ذهــ ولمــ
طويلً، وتساءل الأخير: لمن أخذ الهدية يا تُرى؟ لنفسه 

أم للناظر أم للهانم؟
وهتف عرفة ساخرًا: يا حارة الهدايا والنبابيت!

ومضى إلى النافذة ينظر إلى الحارة فى الليل. بدا 
ضًا بضوء القمر، وتعالت  المواجه لعينَيه مفضَّ الجدار 
زفرات الصراصير، وارتفع صوت الشاعر من قهوة الحى 

وهو يقول:
»وتساءل أدهم: متى تقرُّ بأنه لم تعد تربطنا صلة؟

أخــى؟ هذه  ألست  الــســمــاء،  لترحمنا  إدريـــس:  فقال 
رابطة ليس فى الإمكان فصمها.
– إدريس، كفاك ما فعلت بى!

– الحزن قبيح، ولكنَّ كلينا مصاب، أنت فقدت همام 
ــا فــقــدت هــنــد، أصــبــح لــلــجــبــاوى العظيم  وقــــدرى وأنــ

حفيدة عاهرة وحفيد قاتل!
فعلا صــوت أدهــم وهــو يهدر: إذا لم يكن جــزاؤك من 

جنس عملك فعلى الدنيا العفاء!«
وتحول عرفة عن النافذة فى سأم. متى تكفُّ حارتنا 
العفاء؟  الدنيا  عن حكى الحكايات؟ ومتى يكون على 
وأمــى رددت يــومًــا هــذا الــقــول: »إذا لــم يكن الجـــزاء من 
جنس العمل فعلى الدنيا العفاء«. أمى المسكينة ساكنة 

الخلاء. لكن ماذا أفدتِ من الحكايات يا حارتنا؟

البدروم  حجرة  فى  بهمة  يعملان  وحنش  عرفة  كــان 
الخلفية على ضوء مصباحٍ غازى مثبت فى الجدار. لم 
تكن الحجرة تصلح للحياة العادية لرطوبتها وظلامها 
لعمله.  ا  مقرًّ منها  عرفة  فجعل  البدروم  آخر  ولموقعها 
أركــانــهــا مجموعات مــن أوراق  وبـــدت على أرضــهــا وفــى 
الأحجبة، والأتربة والجير، ونباتات وتوابل، وحيوانات 
وحشرات مجففة كالفئران والضفادع والعقارب، وأكوام 
من قطع الزجاج، وقوارير، ومياه فى صفائح، وسوائل 
غريبة ذات رائحةٍ نفاذة، وفحم، وكانون، وقد ركبت على 
لت بأنواعٍ شتى من الأوعية والآنية  الجدران رفوف حُمِّ
المــواد  والأكــيــاس. وكــان عرفة منهمكًا فــى خلط بعض 
وعجنها فى وعاء من الفخار كبير، وكان العرق يتصبب 
هذا  لآخــر.  حين  من  جلبابه  بكُم  فيجففه  جبينه  من 
وحــنــش رابـــض عــن كــثــب، يــراقــبــه بــاهــتــمــام، اســتــعــدادًا 
أو  يعزيه  أن  أراد  وكــأنمــا  مــنــه،  تــصــدر  ــارة  إشـ أى  لتلبية 
أكبر  يبذل جــزءًا منه  التعب لا  هــذا  إليه فقال:  يتودد 
ــارة المــنــكــودة، وفـــى سبيل أى جــزاء  عــامــل فــى هـــذه الحــ

يبذل؟ ملاليم أو قرش على خير الفروض!
فقال عرفة بارتياح: رحم الله أمى! لا يعرف فضلها 
الــذى  العجيب  الــســاحــر  لــذلــك  ويـــوم سلمتنى  ســـواى، 
حياتى  تغيرت  خاطرك  فى  يجول  ما  جميع  لك  يقرأ 
ــا، فــلــولاهــا لــكــنــت عــلــى خــيــر ظــن نــشــالً أو  تــغــيــرًا كــلــيًّ

متسولً.
فأصرَّ حنش على أسفه قائلً: ملاليم!

ليست  ذلـــك.  مــن  تيئس  لا  بالصبر،  تكثر  النقود   –
ــثـــروة، ولا تنسَ  الــفــتــونــة هــى الــســبــيــل الــوحــيــد إلـــى الـ
المنزلة السامية التى أتمتع بها، فإن من يقصدنى إنما 
 ، يعتمد كل الاعتماد عليَّ ويضع سعادته أمانة بين يديَّ
وليس هذا بالشىء القليل. ولا تنسَ أيضًا لذة السحر 
نفسه؛ لــذة استخراج مــادة مفيدة من مــوادَّ قــذرة، لذة 
المجهولة  القوى  وهنالك  بــأمــرك،  يأتمر  حين  الشفاء 

التى تتشوف للاتصال بها وامتلاكها إن استطعت.
ونظر حنش إلى الكانون وقال منقطعًا فجأة عن تيار 
المنور وإلا  الكانون فى دهليز  أوقــد  صاحبه: الأوفــق أن 

اختنقنا.
أفكارى!  عن  تخرجنى  لا  ولكن  جهنم،  فى  أوقــده   –
أنفسهم معلمين فى هذه  أى مغفل ممن يحسبون  إن 
التى  الأشـــيـــاء  خــطــورة  يــــدرك  أن  يستطيع  لا  الحــــارة 
الــروائــح  الــقــذرة ذات  تصنع فــى هــذه الحــجــرة المعتمة 
الهدية  ليست  ولــكــن  »الــهــديــة«  فــائــدة  أدركــــوا  الغريبة. 
كــل شــىء. إن أعاجيب لا يحيط بها الخــيــال يمكن أن 
تخرج من هذه الحجرة. المجانين لا يدركون قيمة عرفة 
ذاك يجب  ما، وعند  يومًا  يعرفونها  لعلهم  الحقيقية، 

ضوا بها كما يفعلون. أن يترحموا على أمى لا أن يُعرِّ
ــام نــصــف قـــومـــة فـــعـــاد يجلس  ــان حــنــش قـــد قــ ــ – وكـ
قد  الجمال  هــذا  كل  بامتعاض:  يقول  وهــو  القرفصاء 

تطيح به عصا فتوة أحمق.
فقال عرفة بحدة: نحن لا نؤذى أحدًا وندفع الإتاوة؛ 

فكيف نتعرض للأذى يا ابن جلجل؟
فضحك حنش قائلً: وما كان ذنب رفاعة؟

لمـــاذا تقرفنى بهذه  ــال:  فــحــدجــه بــنــظــرةٍ غــاضــبــة وقــ
الأفكار؟

– أنـــت تــأمــل أن تــثــرى وهــنــا لا يــثــرى إلا الــفــتــوات، 
ا وهنا لا يسمح بالقوة إلا للفتوات،  وتأمل أن تصير قويًّ

فاعمل حسابك يا أخ!
وصــمــت عــرفــة حــتــى يــتــأكــد مـــن حُــســن تــقــديــره فى 
ــرأى سحنته  الخــلــط بــن المــــواد، ثــم نــظــر إلـــى حــنــش فـ
قــائــاً:  فضحك  التحذير،  بــصــورة  محتفظة  زالـــت  مــا 
حذرتنى أمى من قبلك، شكرًا يا حنش يا ابن جلجل، 

لكنى عدت إلى الحارة وفى رأسى خطة!
– يبدو أنه لم يعد يهمك إلا السحر.

فقال عرفة فى جذل كالنشوة: السحر شىء عجيب 
ا، لا حد لقوته، ولا يدرى أحد أين يقف، وقد تبدو  حقًّ
النبابيت نفسها لمن يملكه لعب أطفال، تعلم يا حنش 
ا، تصور لو كان جميع أولاد حارتنا سحرة؟ ولا تكن غبيًّ

– لو كانوا جميعهم سحرة لماتوا جوعًا!
فضحك عرفة ضحكة كشفت عن أسنانٍ حادة وقال: 
ا يا حنش واسأل نفسك: ماذا كان يمكن أن  لا تكن غبيًّ
فى  حارتنا  مــن  تخرج  الأعاجيب  كانت  والله  يصنعوا! 

غزارة السباب والشتائم.
– نعم، على شرط ألا يموتوا جوعًا قبل ذلك!

– نعم، ولن يموتوا ما داموا فى غير...
لكنه سكت قبل أن يتم قوله، ومضى يفكر فى اهتمام 
حتى كفت يـــداه عــن العمل، ثــم رجــع يــقــول: شــاعــر آل 
يجد  حتى  الوقف  استغلال  أراد  قاسم  إن  يقول  قاسم 
اء  كلٌّ حاجته فيستغنى عن العمل ويفرغ للسعادة الغنَّ

التى حلم بها أدهم.
– ذلك قول قاسم!

هو  ليس  الغناء  ولكن  بــشــدة:  تلمعان  وعيناه  فقال 
الهدف الأخير! تصور أن يمضى العمر فى فراغ وغناء؟ 
ا أن  هو حلمٌ جميل لكنه مضحك يا حنش، الأجمل حقًّ

نستغنى عن العمل لنصنع الأعاجيب.
ــه الــكــبــيــر- الــــذى يــبــدو مــنــغــرسًــا فى  هـــزَّ حــنــش رأســ
معنى  لا  حديث  على  ا  محتجًّ تذكر-  رقبة  دون  جسده 
دعنى  يقول:  وهــو  العمل الجدية  لهجة  استرد  ثم  لــه، 

الآن أوقد الكانون تحت المنور.
إلا  فما تستحق  اللهب  فــوق  افــعــل، وضــع نفسك   –

الحرق.
وغادر عرفة غرفة العمل بعد ساعة فمضى إلى الكنبة 
أذنَيه  إلى الخــارج. اقتحمت  النافذة  وجلس ينظر من 
ضجة الحياة بعد صمت؛ فتلاقت فيهما نداءات الباعة 
ومختارات  صــارخــة  ونــكــات  المتبادلة  النساء  وأحــاديــث 
من الشتائم، تصاحب تيار الرائحين والغادين الذى لا 
مكانه  اتخذ  جديدًا  شيئًا  أن  يلاحظ  به  وإذا  ينقطع. 

عند الجدار المواجه لنافذته.
ى بملاءةٍ قديمة  قهوة متنقلة مكونة من قفصٍ مغطًّ
صفت عليه علب البن والشاى والقرفة، وموقد وكنكات 
وفناجيل وأكواب وملاعق، وقد جلس عجوز على الأرض 
يـــروح على المــوقــد ليسخن مـــاء، على حــن وقــفــت وراء 
القفص فتاة فى ربيع العمر وهى تنادى بصوتٍ دافئ: 
كــانــت القهوة تقع عند ملتقى  يــا جـــدع!«  »قــهــوة مـــزاج 
القاسمية بالرفاعية، وبدا أن أكثر زبائنها من أصحاب 
إلى  النظر  يطيل  عرفة  وجعل  والمساكين.  اليد  عربات 
ع  المتلفِّ الــوجــه الأســمــر  بــن القضبان. هــذا  الفتاة مــن 
الغامق  البنى  الجلباب  وهــذا  ألطفه!  ما  أســود  بخمارٍ 
الذى يغطيها من العنق حتى القدمين ويتجرجر منه 
طرف على الأرض إذا مشت بطلب أو عادت بقدح فارغ، 
الرشيقة،  الــقــامــة  ــذه  وهـ وأدب!  حشمة  الجــلــبــاب  هـــذا 
أشفار  احــمــرار  لــولا  أجملهما  ما  العسليتان  والعينان 
يشهد  كما  العجوز  ابنة  هى  قـــذارة!  أو  لرمد  يسراهما 
أنــه أنجبها فى ســنٍّ متأخرة كما يقع  ويبدو  الوجهان، 
كثيرًا فى حارتنا. ودون تردد صاح بها: يا شابة.. فنجال 

شاى وحياتك.
فامتدت إليه عيناها، وبسرعة ملأت قدحًا من إبريق 
مدفون حتى منتصفه فى الرماد، ومضت به إليه عبر 
كم  يــدك،  عاشت  بــاســمًــا:  يقول  وهــو  فتسلمه  الطريق 

ثمنه؟
– نكلة.

– غالٍ! ولكن لا يغلو لك ثمن!
الكبيرة بتعريفة، وهو  القهوة  فقالت باحتجاج: فى 

لا يمتاز عما فى يدك بشىء.
وذهبت دون انتظار لكلام، فراح يحسوه قبل أن يبرد 
فتاة  يملك  أن  أســعــد  مــا  عنها.  عينيه  يــحــول  أن  ودون 
بهذا الشباب! لا عيب فيها إلا حمرة عينها وما أسهل 
أن يداويها، ولكن الأمر يحتاج إلى قدر من النقود لم 
يوجد بعدُ. والبدروم جاهز وما على حنش إلا أن ينام 
فى الدهليز أو فى حجرة الاستقبال إذا شاء على شرط 
ــأول. وانــتــبــه عــلــى همهمةٍ  بــ الــبــق أولً  ــيــهــا مــن  يُــفــلِّ أن 
أعلى الحــارة ويقول  الناس ينظرون نحو  ورأى  غريبة، 
بميل  فنظر  السنطورى«  »السنطورى..  منهم:  البعض 
على قدر ما سمحت به القضبان له فرأى الفتوة قادمًا 
ــوان. ولمـــا مـــرَّ بــالــقــهــوة المتنقلة وقــع  ــ فــى هــالــة مــن الأعـ

بصره على الفتاة فسأل رجلً من رجاله: مَن الفتاة؟
– عواطف بنت عم شكرون.

ه.  ارتياح ومضى نحو حيِّ الرجل حاجبيه فى  ب  فلعَّ
الفارغ  بالقدح  للفتاة  لــوح  وقــلــق.  بضيق  عرفة  وشعر 
فــجــاءتــه فــى خــفــة فــأخــذتــه وتــنــاولــت مــن يـــده النكلة. 
التى  الناحية  إلــى  بذقنه  يشير  وهــو  سألها  ذاك  وعند 

ذهب إليها السنطورى: ألم يضايقك شىء؟
فقالت ضاحكة وهى تستدير لتذهب: سأستعين بك 

عند اللزوم، فهل تعين؟
ت فـــى نــفــســه ســخــريــتــهــا؛ ســخــريــةٌ حــزيــنــة لا  ــزَّ فـــحـ
متحدية فتضاعف ضيقة. وهنا سمع صوت حنش وهو 

يناديه فوثب إلى أرض الحجرة واندفع إلى الداخل.

تكاثر زبائن عرفة مع الأيام، لكن قلبه لم يفرح بزبون 
كــمــا فـــرح بــعــواطــف يـــوم رآهــــا مقبلة عــلــيــه فــى حجرة 
الاستقبال. نسى مهابة المعلم التى يرتديها أمام زبائنه 
فوقف مرحبًا بها، ثم أجلسها على شلتة أمامه وتربع 
فى مجلسه والدنيا لا تسعه من السرور. حياها بنظرةٍ 
شاملة لكنها سرعان ما وقفت على عينها اليسرى التى 
ا: أهملتِها  كادت تختفى وراء ورمٍ ملتهب، فقال محتجًّ

يا شابة، كانت حمراء منذ أول يوم رأيتك.
الساخن،  بــالمــاء  بغسلها  اكتفيت  كــالمــعــتــذرة:  فقالت 

والمشغول بالعمل مثلى ينسى.
– لا يجوز أن تنسى صحتك، وبخاصة إذا تعلق الأمر 

بعضوٍ عزيز مثل عينك الجميلة!
ابــتــســمــت مــتــأثــرة بــالــثــنــاء عــلــى حـــن كــــان هـــو يمد 
إلــى رف خلفه ليجىء بكوز، ثم أخــرج منه لفافةً  يــده 
ى ما فيها فى منديل،  صغيرة وقال وهو يشير إليها: صُرِّ
عينك  على  اربطيه  ثــم  يغلى،  مــاء  بخار  فــوق  وحطيه 

ليلة بعد أخرى حتى تعود عينك إلى جمال أختها.
تــنــاولــت الــلــفــافــة، وأخـــرجـــت كــيــسًــا مــن جيبها وهــى 
لا  ضــاحــكًــا:  فــقــال  الــثــمــن.  عــن  اليمنى  بعينها  تسأله 

عليك من هذا، فنحن جيران وبيننا صداقة!
– لكنك تدفع ثمن ما تشرب من شاى.

فقال متهربًا: إنى أدفع فى الواقع لأبيك، هذا الرجل 
الــوقــور. كــم أود أن أعــرفــه، وكــم أســفــت على اضــطــراره 

للعمل حتى هذه السن المتأخرة!
فقالت فى مباهاة: لكن صحته جيدة، وهو يأبى أن 
يقعد فى البيت، غير أن طــول عمره من دواعــى حزنه 
فى الحياة؛ إذ إنه كان ممن شهدوا الأحــداث على عهد 

قاسم.
ا؟! أكان  ى الاهتمام فى وجه عرفة وسألها: حقًّ فتجلَّ

من أعوانه؟
أيامه ومــا زال يتحسر  – كــا، لكنه ذاق السعادة فى 

عليها.
– أريد أن أعرفه وأن أستمع إليه.

أود  إلــى هــذا الحديث، فإنى  ه  فبادرته قائلة: لا تجــرَّ
أن ينساه إلــى الأبــد حرصًا على سلامته. كــان مــرة فى 
خــمــارة يــشــارب بعض أصــحــابــه، ولمــا سَــكــر وقــف بينهم 
يطالب بأعلى صوته بأن تعود الحياة إلى ما كانت عليه 
أيام قاسم، وما إن عاد إلى حارتنا حتى وجد السنطورى 
أمامه فانهال عليه ضربًا وصفعًا ولم يتركه حتى أغمى 

عليه.
تفكر عــرفــة فــى امــتــعــاضٍ شــديــد ثــم لحــظ عواطف 

بمكر وقال: لا أمان لأحد مع وجود هؤلاء الفتوات!
فــرمــقــتــه بــنــظــرةٍ خــاطــفــة كــأنمــا تــتــســاءل عــمــا وراء 
مقصده الظاهر، وقالت: صدقت، لا أمان لأحد معهم.

ــال: رأيــت  ــث وهـــو يــعــضُّ شفتيه كــالمــتــردد، ثــم قـ وتــريَّ
السنطورى وهو ينظر إليك نظرة كلها وقاحة.

فدارت ابتسامة بحركة من رأسها إلى أسفل، وقالت: 

تكاثر ز بائن عرفة مع الأيام لكن قلبه لم يفرح بزبون كما 
فرح بعواطف يوم رآها مقبلة عليه فى حجرة الاستقبال

الحزن قبيح 
ولكنَّ كلينا 
مصاب أنت 

فقدت همام 
وقدرى وأنا 
فقدت هند

فة
عر
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ربنا يأخذه.
لكن عرفة تساءل فى ارتياب: أليس مما يسر الفتاة 

أن يعجب بها فتوة مثله؟
– إنه زوج لأربع!

كـــان عنده  وتـــســـاءل: وإذا  أعــمــاقــه،  فــغــاص قلبه فــى 
متسع؟

وهكذا  أبــى،  على  اعتدى  منذ  كرهته  بحدة:  فقالت 
وكأنهم  الإتــاوة  يأخذون  لهم،  قلوب  لا  الفتوات  جميع 

لاستكبارهم هم الذين يعطون.
ــنـــتِ يــا  ــال بـــحـــمـــاس: أحـــسـ ــ ــيــــاح وقــ فــانــتــعــش بــــالارتــ
عواطف! كما أحسن قاسم من قبلُ يوم قضى عليهم، 

لكنهم يعودون مثل بعض الدمامل الغامضة.
– لذلك يتحسر أبى على أيام قاسم.

فهزَّ رأسه فى غير اكتراث طارئ وقــال: ويوجد غيره 
الماضى لا  ورفــاعــة، لكن  أيــام جبل  من يتحسرون على 

يعود.
فقالت فى استياءٍ مليح: تقول ذلك؛ لأنك لم تشهد 

قاسم مثل أبى.
– وهل شهدتِه أنت؟

– أبى قال لى.
– وأمــــى قــالــت لــــى، ولــكــن مـــا جــــدوى ذلــــك؟ إنــــه لا 
يخلصنا من الفتوات، وأمى نفسها كانت ضحية لهم، 

وها هم أولاء يعرضون بها بعد موتها.
ا؟! – حقًّ

فقال بوجهٍ متجهم كأنه قدح ماء صافٍ تعكر فجأة 
بإثارة رواسبه: لذلك أخشى عليك يا عواطف. الفتوات 
يــهــددون الــــرزق والــعــرض والحـــب والـــســـام. أصــارحــك 
بأننى اقتنعت منذ رأيت الوحش يتطلع إليك بوجوب 

القضاء عليهم.
فقالت عواطف باهتمام: يقولون إنه فى وصية جدنا 

الواقف...
– أين جدنا؟!

فقالت ببساطة: فى البيت الكبير.
فــقــال بــهــدوء وبــوجــه لا يــنــمُّ عــن الــســرور: نعم أبــوك 
يحدث عن قاسم، وقاسم حدث عن جدنا، هكذا نسمع، 
ولكنا لا نرى إلا قدرى وسعد الله وعجاج والسنطورى 
ويوسف. نحن فى حاجة إلى قوة تخلصنا من العذاب، 

فماذا تجدى الذكريات!
وانتبه إلى أن مجرى الحديث كاد يفسد عليه اللقاء، 
ــارة فى  فــقــال وهـــو يــعــدل عــن السيكا إلـــى الــصــبــا: الحــ

حاجة إلى قوة كما أنا فى حاجة إليكِ!
فحدجته بنظرة استنكار، فابتسم فى جرأة بدت غير 
غريبة عن عينَيه الجارحتَين، وقال بجدية؛ ليتحاشى 
فــى حــاجــبَــيــهــا: شــابــةٌ طــيــبــةٌ مجتهدةٌ  غــضــبــةً متوثبة 
تــورمــت،  حتى  عينها  العمل  غــمــرة  فــى  تنسى  جميلة، 
ثم تجيئنى وهى تظن أنها فى حاجة إليَّ فتتضح لها 

الحقيقة، وهى أننى أنا الذى فى حاجة إليها.
قالت وهى تهم بالقيام: آن لى أن أنصرف.

– بغير غضب مــن فضلك، واذكـــرى أنــنــى لــم أصــرح 
بــجــديــد، فـــا شـــك فـــى أنـــك اســتــشــفــفــت إعــجــابــى بك 
ما  إن نظراتى تذهب وتجــىء  إذ  الماضية  الأيـــام  طــوال 
بين نافذتى وقهوتك. إن أعزب مثلى لا يمكن أن يعيش 
وحده إلى الأبــد، وإن بيته المشحون بالعمل فى حاجة 
لــلــرعــايــة، وإن أربـــاحـــه تــفــيــض عــن حــاجــتــه فــا بــد أن 

يشاركه فيها إنسان.
ليودعها.  الدهليز  نهاية  وقــف فى  غــادرت الحــجــرة. 
وكــأنــهــا لــم تــــرضَ أن تــذهــب دون تحــيــة فــقــالــت: فُتك 

بعافية.
ولبث مكانه وهو يترنم بصوتٍ مهموس:

خدك المياس يا بدرى،
واملأ لى الكاس من بدرى،

أنت أحلى الناس فى نظرى.
ثم مضى فى فتوة ونشاط إلى حجرة العمل فوجد 

حنش منهمكًا فى واجباته، فسأله: ماذا عندك؟
فــعــرض أمــامــه زجــاجــة وهــو يــقــول: معبأة ومحكمة 

الإغلاق، لكن ينبغى أن تجرب فى الخلاء.
فتناولها عرفة وراح يمتحن سدادتها، ثم قال: نعم، 

فى الخلاء وإلا افتضح أمرنا.
فقال حنش بقلق: الرزق بدأ يجىء والحياة تبتسم، 

فلا تفرط فيما وهبك الله من سعادة.
حَلَتْ فى عينيه.  أن  أخذ حنش يضيق بالحياة بعد 
ا  مليًّ إلى حنش  ابتسم عرفة عند هذا الخاطر. ونظر 

ثم قال: كانت أمك كما كانت أمى.
– نعم، ولكنها توسلت إليك ألا تفكر فى الانتقام.

– كان رأيك غير ما تبدى الآن!
– سنُقتَل قبل أن ننتقم.

فضحك عرفة وقال: لا أخفى عنك أننى كففت عن 
التفكير فى الانتقام من زمن.

فتهلل وجه حنش وهو يقول: هات الزجاجة لنفرغها 
يا أخى.

لكن عرفة شدد قبضته على الزجاجة وهو يقول: بل 
سنجربها حتى تبلغ الكمال.

به،  الهزء  على  احتجاجًا  استياء  فى  حنش  فقطب 
ــأردف عــرفــة قــائــاً: أنـــا أعــنــى مــا أقـــول يــا حــنــش، ثق  فــ
ــا لــتــوســات أُمــنــا،  بأننى عــدلــت عــن الانــتــقــام، لا إذعــانً
الفتوات بصرف  القضاء على  وإنما لاقتناعى بوجوب 

النظر عن انتقامنا.
ا: بسبب حبك لهذه الفتاة. فقال حنش محتدًّ

الفتاة،  وقـــال: حــب  بــان حلقه  عــرفــة حتى  فضحك 
حب الحياة، أسَْمِه بما تشاء.. كان قاسم على حق!

– ما لك أنت وقاسم؟! كان قاسم يحقق رغبة جده!
ــن يـــــــــدرى؟! حـــارتـــنـــا تحــكــى  ــ ــ ــمـــط بـــــــوزه وقــــــــال: مَ فـ
هذه  فــى  حاسمة  بأعمال  فنقوم  نحن  أمــا  الحــكــايــات، 
الحجرة لا شك فيها، وأين الأمان فى حياتنا؟ سيجىء 
عــجــاج غـــدًا لينهب رزقــنــا، وإذا قــدمــت يـــدًا لــلــزواج من 
عــواطــف اعترضنى نــبــوت الــســنــطــورى، وهـــذا حــال كل 
رجل فى حارتنا حتى المتسول. فما يكدر صفوى هو ما 
ا ما  يكدر صفو حارتى، وما يؤمننى هو ما يؤمنها. حقًّ
أنا بفتوة، ولا برجل من رجال الجبلاوى، ولكنى أملك 
الأعاجيب فى هذه الحجرة، ومنها قوة لم يحز عشرها 
بيده  الزجاجة  ورفــع  وقــاســم مجتمعين.  ورفــاعــة  جبل 
متخذًا هيئة المتوثب للقذف بها، ثم أعادها إلى حنش 
قائلً: سنجربها الليلة بالجبل.. ابسط وجهك واستعِد 

حماسك.
وغــــادر حــجــرة الــعــمــل إلـــى الــنــافــذة، وتــقــرفــص فــوق 
الكنبة مرسلً ناظريه إلى القهوة المتنقلة. وكان الليل 
والــشــاى،  بالقهوة  مــنــاديًــا  يعلو  وصوتها  رويــــدًا،  يهبط 
وتجنبت النظر إلى نافذته فدلَّ التجنب على خطوره 
بــبــالــهــا. وومــــض بــالابــتــســام فــمــهــا مــثــل ذلـــك الــنــجــم. 
وابتسم عرفة، كيانه كله ابتسم، وفاض من قلبه الرضا 
حــتــى أقــســم ليمشطن شــعــره كــل صــبــاح. وتــرامــت من 
ــا، ثم انبعثت من  لــصًّ أقــوام يــطــاردون  الجمالية ضجة 
الشاعر مفتتحًا  وتــرامــى صــوت  الــربــاب،  أنــغــام  القهوة 

ليلته بقوله:
الأولة آه.. سى قدرى ناظرنا
والثانية آه.. سعد الله فتوتنا

والثالثة آه.. عجاج فتوة حتتنا.
فــانــتُــزع مـــن حــلــمــه بـــا رحـــمـــة. وقــــال بمــلــل وتمـــرد: 
ومــاذا  الحكايات؟  هــذه  تنتهى  متى  الحكايات،  »ستبدأ 
الشاعر  سيغنى  الليالى؟  طــوال  إليها  الاســتــمــاع  أفــاد 

وتستيقظ الغرز يا حارة الحسرات!«

وطــرأ على حياة عم شكرون اضــطــرابٌ غامض. كان 
ا كأنه يخطب فيقولون  يتكلم أحيانًا بصوتٍ مرتفع جدًّ

بعطف: »الكِبَر.. إنه الكِبَر!«

ما  لغير  أو  الغضب لأتفه سبب  وكــان يغضب شديد 
سبب فيقولون: »الكبر«، وكان يصمت طويلً حتى حين 
وكـــان يقول  »الــكــبــر!«  الــكــام فيقولون:  تتطلب الحـــال 
أقوالً تعد فى الحارة كُفرًا فيقولون فى إشفاق: »الكبر.. 
كــثــيــرًا مــن خلال  يــراقــبــه  اللهم احفظنا!« وكـــان عــرفــة 
يوم  ذات  يراقبه  ومضى  واهتمام.  عطف  فى  القضبان 
وهو يقول لنفسه: رجلٌ مهيب على رغم أسماله البالية 
النكسة  نقشت  الناحلة  وجهه  صفحة  وعلى  وقــذارتــه، 
التى عدت على الحارة عقب أيام قاسم؛ إذ إنه من سوء 
حظه أنه عاصر قاسم، فنعم بأيام العدل والأمان، ونال 
نصيبه كاملً من ريع الوقف، ورأى الأبنية تشيد باسم 
الوقف ثم تتوقف بأمر قدرى. وبالجملة هو رجل بائس 
قادمة  عــواطــف  ورأى  ينبغى!  أكثر ممــا  العمر  بــه  طــال 
بوجه لا تشوبه شائبة بعد أن شفيت عينها فتحول عن 

الرجل إليها وهتف باسمًا: الشاى يا أهل النظر!
ــه بــالــقــدح فــقــال قــبــل أن يــتــنــاولــه مـــن يــدهــا  ــاءتـ وجـ

ليضمن بقاءها: مبارك عليك الشفاء يا وردة حارتنا.
فقالت باسمة: الفضل لله ولك.

ــنـــاول الـــقـــدح مــتــعــمــدًا أن تمـــس أنــامــلــه أنــامــلــهــا،  وتـ
ما  والــرضــا.  القبول  عــن  ينبئ  مشيتها  ومــرح  فرجعت 
أجدر أن يخطو الخطوة الحاسمة! وهو رجل لا تعوزه 
الجرأة، غير أنه يجب أن يعمل للسنطورى ألف حساب. 
الحــق على عــم شــكــرون الـــذى جــاء بفتاته إلــى طريق 
عربته  وراء  التجوال  أعــيــاه  مسكين  لكنه  السنطورى! 

حتى عجز عن الاستمرار ففتح هذه القهوة المشئومة.
الــرءوس  وتــرامــت مــن بعيد ضجة وهــتــاف فتطلعت 
حملت  كــارو  عربة  ظهرت  أن  لبث  ومــا  الجمالية،  نحو 
عائدة  عــروس  وسطهن  فى  المصفقات  المغنيات  النساء 
مـــن الحـــمـــام، فـــجـــرى الــغــلــمــان نــحــو الــعــربــة مهللين 
وتــعــلــقــوا بــأطــرافــهــا وهـــى صــاعــدة نــحــو حــى آل جبل، 
والهمسات  والتهانى  بالزغاريد  نا  حيِّ الجــو  واضــطــرم 
بصوت  وصــاح  كالغاضب  شكرون  عم  ووقــف  الفاحشة. 

كالرعد: اضرب.. اضرب!
فــهــرعــت إلــيــه عــواطــف وأجــلــســتــه وهـــى تــربــت ظهره 
فى أسًى وحنان. وتساءل عرفة: ترى هل يحلم الرجل 
أو يــهــلــوس؟ مـــا ألــعــن الــكــبــر! كــيــف إذن يــعــيــش جــدنــا 
الجبلاوى؟ وجعل ينظر إلى الرجل حتى سكن ثم سأله 

ة: يا عم شكرون هل رأيت الجبلاوى؟ برقَّ
أنه  تـــدرى  ألا  مغفل،  يــا  إلــيــه:  ينظر  أن  دون  فأجابه 

اعتكف فى بيته من قبل أيام جبل!
بصوتٍ  وقــال  عواطف،  ابتسمت  كما  عرفة،  فضحك 

باسم: ربنا يمد فى عمرك يا عم شكرون.
ــا عندما كان  فصاح شــكــرون: دعــاء كــان لــه قيمة حــقًّ

العمر له قيمة.
وجاءته عواطف لتأخذ القدح فقالت له همسًا: دعه 

فى حاله، إنه لا ينام من الليل ساعة!
فقال باهتمام حار: قلبى عندك يا عواطف.

فى  أحــدثــه  أن  أود  بالسير:  تهم  أن  قبل  بسرعة  ثــم 
أمرنا.

فحذرته بأصبعها وذهبت. وراح يتسلى برؤية صغار 
قادمًا  السنطورى  وبغتة ظهر  البصلة«.  »وطى  يلعبون 
بحركةٍ  القضبان  عن  رأســه  فتراجع  قاسم  آل  حى  من 
غريزية. ماذا جاء به؟ من حسن حظه أنه أقام فى حى 
آل رفاعة فأصبح له من عجاج حامٍ؛ عجاج الغارق فى 
أمام قهوة شكرون،  الفتوة حتى وقف  اقترب  »هداياه«. 

وتفحص وجه عواطف وهو يقول: واحد سادة.
لعلعت ضــحــكــة امــــرأة فــى نــافــذة وتــســاءلــت أخـــرى: 
أى شىء حمل فتوة قاسم على طلب السادة من قهوة 

المتسولين؟!
عواطف  قدمت  لشىء.  مكترث  غير  السنطورى  بــدا 
ــدره. وانــتــظــر  ــ لـــه الــفــنــجــال فــتــلــوى قــلــب عــرفــة فـــى صـ
الــفــتــوة حــتــى تــذهــب حــــرارة المــشــروب وهـــو يبتسم إلــى 
الــفــتــاة ابــتــســامــةً وقــحــة كــشــفــت عــن أســنــانــه المــذهــبــة. 
ورشف  المقطم.  بجبل  بضربه  نفسه  فى  عرفة  وتوعده 

السنطورى رشفة وقال: تسلم يدك الجميلة.
حين  على  تقطب  أن  خــافــت  كما  تبتسم  أن  وخــافــت 
تطلع شكرون إليهما بارتياع. ثم أعطاها الفتوة قطعة 

مـــن ذات الخــمــســة الـــقـــروش فــدســت يــدهــا فـــى جيبها 
أنــه يطالب  يُــبــدِ  لــم ينتظر ولــم  لإحــضــار الفكة ولكنه 
بشىء، وعــاد إلى قهوة القاسمية. وحــارت عواطف فى 
أمرها فقال لها عرفة بصوتٍ منخفض: لا تذهبى إليه.

فتساءلت: وباقى النقود؟
الباقى  وأخـــذ  رغــم ضعفه  عــم شــكــرون على  فنهض 
وذهب إلى المقهى. وبعد قليل عاد العجوز إلى مجلسه. 
وما لبث أن أغرق فى الضحك حتى اقتربت منه ابنته 

وقالت برجاء: كفاك ضحكًا!
ونهض قائمًا مرةً أخرى. وقف مُستقبِلً بيت الواقف 

فى نهاية الحارة، وصاح: يا جبلاوى.. يا جبلاوى!
ــواب الــربــوع  والتفتت نــحــوه الأعـــن مــن الــنــوافــذ وأبــ
والمــقــاهــى والـــبـــدرومـــات، وهــــرع نــحــوه الــغــلــمــان، حتى 
ــكـــرون يــصــيــح: يا  ــاد شـ ــ الـــكـــاب رمــقــتــه بــأعــيــنــهــا.. وعـ
ــتــــفــــاء؟!  ــازم الـــصـــمـــت والاخــ ــ جــــبــــاوى، حـــتـــى مـــتـــى تــ
وصـــايـــاك مهملة وأمـــوالـــك مــضــيــعــة، أنـــت فــى الــواقــع 

تُسرق كما يُسرق أحفادك يا جبلاوى!
العجوز  أمــا  كــثــيــرون.  »هــيــه«، وقهقه  الصغار  وهــتــف 
تدرى  ألا  تسمعني؟  ألا  جبلاوى  يا  صارخًا:  فاستدرك 
بما حلَّ بنا؟ لماذا عاقبت إدريس وكان خيرًا ألف مرة من 

فتوات حارتنا؟! يا جبلاوى!
خرج عند ذلك السنطورى من المقهى وهو يصيح به: 

يا مخرف احتشم.
وغد  يا  اللعنة  عليك  وهتف:  غاضبًا  نحوه  فالتفت 

الأوغاد!
هــمــس كــثــيــرون فــى إشـــفـــاق: »ضــــاع الـــرجـــل!« واتجــه 
الــســنــطــورى نــحــوه وقـــد أعـــمـــاه الــغــضــب وضـــربـــه على 
أدركته  أن  رأسه بقبضته. ترنح الرجل وكاد يهوى لولا 

عواطف. ورآها السنطورى فرجع إلى مجلسه.
وقالت الفتاة باكية: لنعدْ إلى البيت يا أبى.

وانضم إليها عرفة فى مساندته، ولكن العجوز حاول 
فى ضعف أن يبعدهما عنه. وثقلت أنفاسه على حين 
ــرأة مــن نـــافـــذة: الحــق  ــوم. وقــالــت امــ ســـاد الأقـــربـــن وجــ

عليكِ يا عواطف، فالأحسن أنه كان يبقى فى البيت.
فقالت عواطف وهى ما زالت تبكى: ما لى حيلة.

يا  جــبــاوى..  يا  ضعيف:  بصوتٍ  يقول  شكرون  وراح 
جبلاوى!

عرف  ثم  السكون،  مولول  صــواتٌ  شق  الفجر  وقبيل 
ــات. كــانــت حــادثــة غــيــر غريبة  الــنــاس أن شــكــرون قــد مـ
يجحمه،  »الله  السنطورى:  بطانة  وقالت  الحــارة.  على 
عاش قليل الأدب، وقلة الأدب كانت السبب فى موته«. 
وقال عرفة لحنش: قُتل شكرون، كما يُقتل كثيرون فى 
حارتنا، والقتلة لا يبالون بإخفاء جرائمهم، ولا يتجرأ 

أحد على الشكوى أو يجد شاهدًا واحدًا!
فقال حنش بتقزز: يا للمصيبة! لماذا جئنا إلى هنا؟!

– إنها حارتنا.
هى  ملعونة  حــارة  الخاطر،  منكسرة  غادرتها  نا  أُمُّ  –

ومن عليها.
فقال بإصرار: لكنها حارتنا.

– كأننا نكفر عن ذنوب لم نجنِها.
– التسليم هو أكبر الذنوب جميعًا.

ــأس: خـــابـــت تجـــربـــة الـــزجـــاجـــة فى  ــيـ فـــقـــال حــنــش بـ
الجبل!

– لكنها ستنجح فى المرة القادمة.
ولمـــا حُــمــل نــعــش شــكــرون لــم يــكــن وراءه إلا عــواطــف 
ــربـــع. وعــجــب الجــمــيــع من  ــة، هــكــذا بـــدا أمــــام الـ ــرفـ وعـ
بجرأته  وتهامسوا  الجنازة،  فى  الساحر  عرفة  اشتراك 

العجيبة.. ذلك الساحر المجنون.
وكـــان الأعــجــب مــن ذلـــك أن الــســنــطــورى انــضــم إلــى 
الجنازة عندما توسطت حى آل قاسم. بأى جرأة وقحة 
البقية فى  وقــال لعواطف:  فعل؟! لكنه فعل بلا حياء 

حياتك يا عواطف!
الــقــادم.  لطلبه  بذلك  يمهد  الــرجــل  أن  عرفة  وأدرك 
إذ تسارع  والمهم أن حــال الجــنــازة تغير فى غمضة عين 
الــذيــن منعهم الخـــوف حتى  والمــعــارف  إليها الجــيــران 
مـــأت الــطــريــق. وعــــاد الــســنــطــورى يــقــول: الــبــقــيــة فى 

حياتك يا عواطف!
القتيل وتمشى  تقتل  وقالت:  إليه فى تحــدٍّ  فنظرت 

فى جنازته؟!
مثل  قيل  كــثــيــرون:  سمعه  بــصــوت  السنطورى  فــقــال 

هذا لقاسم من قبلُ.
دى الله، الآجال  وتعالت أصواتٌ كثيرة وهى تقول: وحِّ

بيد الله وحده!
فصاحت به عواطف: قُتِل أبى بضربة يدك!

فقال السنطوري: الله يسامحك يا عواطف، لو كنت 
ضربته ضربةً حقيقية لقتل فى الحال، والحق إنى ما 

ضربته ولكن هوشته والكل يشهدون بذلك.
شه! ما لمسته يده، والله  واستبقت الحناجر قائلة: هوَّ

ما لمسه، وليأكل الدود عيوننا إن كنا كاذبين.
فهتفت عواطف: ربنا المنتقم!

فقال السنطورى بحلم ضُرب مثلً عهدًا طويلً: الله 
يسامحك يا عواطف.

ــال فــيــمــا يشبه  ــ ــواطـــف وقـ ــال عـــرفـــة عــلــى أذن عـ ــ ومـ
الهمس: خلى الجنازة تسير بسلام.

ــوان الــســنــطــورى  ــ ــل مـــن أعـ ــدرى عــرفــة إلا ورجــ ــا يــ ومـ
يُدعى العضاض يهوى بكفه على وجهه ويصيح به: يا 

ابن المهبولة، ما أدخلك أنت بينها وبين المعلم؟!
ى ضربة أشد من  التفت عرفة نحوه فى ذهول فتلقَّ
الأولـــى، وآخــر صفعه، وثــالــث بصق على وجــهــه، ورابــع 
أخذ بتلابيبه، وخامس دفعه بقوة فسقط على ظهره، 
وســــادس قـــال لــه وهـــو يــركــلــه: ســتــدفــن فــى الــقــرافــة إذا 

ذهبت إليها.
وقام  ذهــول، وتجمع،  لبث مطروحًا على الأرض فى 
ــم غــيــر يــســيــر وراح يــنــفــض الـــتـــراب عــن جلبابه  فــى ألـ
ووجهه. وكان جمع من الصغار قد التفوا حوله وراحوا 
يهتفون: »العجل وقع.. هاتوا السكين« رجع إلى البدروم 
وهـــو يــعــرج وقـــد جــن جــنــون غــضــبــه. ونــظــر حــنــش إليه 

بأسًى وقال: قلت لك لا تذهب!
فصرخ فى حنق أهوج: اسكت، الويل لهم.

ــا: اصــــرف الــنــظــر عــن هــذه  فــقــال لــه بــلــن وحــــزم مــعً
البنت وإلا فعلينا السلام.

إلــى الأرض مفكرًا، ثم رفع  ا وهــو ينظر  فصمت مليًّ
ا بالإصرار المخيف وقال: سترانى متزوجًا  وجهًا مكفهرًّ

بها أقرب مما تتصور!
– هذا هو الجنون بعينه.

– وسوف يرأس عجاج الزفة.
بــالــكــحــول وتــرمــى بنفسك فى  ثــيــابــك  إنـــك تبلل   –

النار.

كان يقول أقوالً تعد فى الحارة كُفرًا فيقولون
فى إشفاق: »الكبر.. اللهم احفظنا!«

أخشى عليك 
يا عواطف 

الفتوات 
يهددون الرزق 

والعرض 
والحب 

والسلام

فة
عر
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– وسأعاود تجربة الزجاجة الليلة فى الخلاء.
أيامًا، ولكن صلته بعواطف لم  ولزم داره لا يبرحها 
قابلها  ثــم  القضبان.  ذات  الــنــافــذة  طــريــق  عــن  تنقطع 
خفية عقب انقضاء أيام الحداد فى دهليز ربعها وقال 

لها فى صراحة: يحسن بنا أن نتزوج فى الحال.
ــفْــجَــأ الــفــتــاة بطلبه ولــكــنــهــا قــالــت فــى حــزن:  ولـــم تُ

ستسبب موافقتى لك من المتاعب ما لا تحتمل.
ولذلك  حفلنا،  يــشــرف  أن  عــجــاج  قَــبِــل  بثقة:  فــقــال 

معنى لا يخفى عليكِ.
واتخذت الخطوات فى تكتمٍ شديد حتى تم كل شىء. 
وعلمت الحارة دون سابق إنذار أن عواطف ابنة شكرون 
تزوجت من عرفة الساحر، وانتقلت إلى داره، وأن عجاج 
وتساءل  كثيرون  ذُهــل  الـــزواج.  رفاعة قد شهد  آل  فتوة 
آخـــرون: كيف تم ذلــك؟ كيف تجــرأ عرفة عليه؟ وكيف 
قــالــوا: يا  أمــا أهــل الخــبــرة فقد  أقنع عجاج بمباركته؟ 

داهية دقى.

واجتمع السنطورى بأعوانه فى قهوة آل قاسم، وعلم 
عجاج بذلك فاجتمع بأعوانه فى قهوة آل رفاعة. ودرَتْ 
الحــــارة بــالاجــتــمــاعــن فــتــوتــر جــوهــا، وســرعــان مــا خلا 
الباعة والمتسولين  الموقع بين القاسمية والرفاعية من 
ــذ. وخــــرج  ــ ــوافـ ــ ــنـ ــ ــاكــــن والـ ــدكــ ــلــــقــــت الــ ــال وأغــ ــ ــفــ ــ والأطــ
برجاله  عجاج  فخرج  الحـــارة  إلــى  برجاله  السنطورى 
كذلك. واحتدم الشر حتى فاحت رائحته الكريهة فلم 
يبقَ على اندلاع اللهيب إلا لمسة. وصاح رجلٌ طيب من 
فوق السطح: ماذا أغضب رجالنا؟ فكروا قبل أن تجرى 

الدماء.
فصاح عجاج من خلال صمت الرهبة وهو ينظر إلى 

السنطورى: لسنا غاضبين ولا داعى عندنا للغضب.
فــقــال الــســنــطــورى بغلظة: أنــت خــرجــت على حــدود 
الزمالة يا معلم، ولا يمكن أن يقرك فتوة على ما فعلتَ.

– وما الذى فعلت؟
فقال السنطورى وكأن الكلام يخرج من فمه وعينيه 

انى. معًا: حميت رجلً وهو يتحدَّ
وفاة  بعد  بنتًا وحيدة  تــزوج  أن  إلا  الرجل  – ما فعل 

أبيها، وأنا أشهد زواج كل رفاعى.
بــازدراء: ما هو برفاعى، ولا يعرف  فقال السنطورى 
أحــد أبــاه، ولا هو نفسه، وقــد تكون أنــت أبــاه وقــد أكونه 

أنا، أو أى متسول فى الحارة.
– لكنه يقيم اليوم فى حيى.

– ليس ذلك إلا لأنه وجد بدرومًا خاليًا!
– ولو!

: أعرفت أنك خرجت  فصرخ السنطورى بصوتٍ مدوٍّ
على حدود الزمالة؟

فصاح به عجاج: لا تصرخ يا معلم، الأمر لا يستوجب 
أن نتنافر كالديوك!
– لعله يستوجب.

فــقــال عــجــاج بــنــبــرة كــأنــهــا أمـــر بــالاســتــعــداد: اللهم 
طولك يا روح!

– عجاج.. انتبه لنفسك!
– ملعون أبو القفا.

– ملعون أبوك!
وارتــفــعــت الــنــبــابــيــت لـــولا أن أدركـــهـــا صـــوت كــالخــوار 

يصيح بلهجة آمرة: عيب يا رجال.
اتجهت الــرءوس نحو مصدره، فــرأوا المعلم سعد الله 
فتوة الحارة وهو يشق طريقه بين الرفاعية حتى وقف 

فى المنطقة بين الحيين وهو يقول: نزلوا النبابيت.
الله  سعد  ونظر  المصلين،  كــرءوس  النبابيت  فهبطت 
مــرة إلــى السنطورى وأخــرى إلــى عجاج وقــال: لا أحب 
الآن أن أســمــع كــام أحـــد. تــفــرقــوا بــســام، مذبحة من 

أجل مرة؟ يا خسارة الرجولة!
تفرق الرجال فى سكون، ورجع سعد الله صوب داره.

وكــان عرفة وعــواطــف داخــل الــبــدروم لا يصدقان أن 
يــدور فى الخــارج  ما  يتابعان  كانا  الليلة ستمر بسلام، 
بقلبَين واجــفَــن ووجــهَــن ممــتــقــعَــن، ولـــم يــبــتــلَّ لهما 
حلق حتى سمعا صوت سعد الله بنبرته الآمرة التى لا 
ترد. تنهدت عواطف من الأعماق وقالت: ما أقسى هذه 

الحياة!
الطمأنينة  من  شيئًا  نفسها  فى  يبث  أن  عرفة  وأراد 
فقال وهــو يشير إلــى رأســـه: أنــا أعمل بــهــذا، هكذا كان 

جبل، وهكذا كان قاسم الماكر الداهية!
ــل تــــدوم  فـــــــــازدردت ريـــقـــهـــا بمــشــقــة وقــــالــــت: تـــــرى هــ

السلامة؟
ضمها إلــى صـــدره فــى مــرح ظــاهــرى وقـــال: ليت كل 

زوجَين يسعدان مثلنا.
تــســتــرد أنفاسها  ريــثــمــا  فــطــرحــت رأســهــا عــلــى كتفه 

وهمست قائلة: ترى هل تنتهى المسألة عند ذلك؟
فنفخ قائلً فى صراحة: أى فتوة لا يُؤمَن جانبه.

فرفعت رأسها وهى تقول: أعرف ذلك، وبى جرح لن 
يلتئم حتى أراه صريعًا.

وقــال:  بتفكير  عينيها  فــى  ونــظــر  تعنى،  مــن  وعـــرف 
الانــتــقــام فــى مــثــل حــالــتــك واجـــب ولــكــنــه لا يـــؤدى إلــى 

نتيجةٍ حاسمة.
إن سلامتنا مهددة لا لأن السنطورى يود البطش بنا، 
الفتوات،  ولكن لأن سلامة حارتنا كلها مهددة ببطش 
ولو تغلبنا على السنطورى فمن يضمن لنا ألا يتحرش 
أمــن للجميع  أو يوسف بعد غــد؟ فإما  بنا عجاج غــدًا 

وإما لا أمن لأحد.
فابتسمت فى فتور متسائلة: أتريد أن تكون كجبل أو 

رفاعة أو قاسم؟
فقبل شعر رأسها وهو يتشمم رائحته القرنفلية دون 
فوا بالعمل من قبل  كُلِّ أن يجيب، فعادت تقول: أولئك 

جدنا الواقف.
أمره  الواقف؟! كل مغلوب على  فقال بضجر: جدنا 
يصيح كما صاح المرحوم أبوك: »يا جبلاوى!« ولكن هل 
سمعتِ عن أحفاد مثلنا لا يــرون جدهم وهم يعيشون 
حول بيته المغلق؟ وهل سمعتِ عن واقف يعبث العابثون 

بوقفه على هذا النحو وهو لا يحرك ساكنًا؟
فقالت ببساطة: إنه الكبر!

عــاش طــول هذا  أسمع عن معمر  لم  بارتياب:  فقال 
العمر.

– يقال: إنه يوجد رجل فى سوق المقطم جاوز المائة 
والخمسين من العمر. ربك قادر على كل شىء.

ا، ثم غمغم قائلً: كذلك السحر فهو قادر  فصمت مليًّ
على كل شىء!

فضحكت من غروره وهى تنقر بأصبعها على صدره 
وقالت: سحرك قادر على مداواة العين.

– وعلى أشياء لا تُصى!
فـــتـــنـــهـــدت قـــائـــلـــة: يــــا لـــنـــا مــــن مـــســـاطـــيـــل! نــتــســلــى 

بالأحاديث كأننا لا يتهددنا شىء!
لم يأبه لمقاطعتها فواصل حديثه قائلً: وقد يتمكن 
يـــومًـــا مـــن الــقــضــاء عــلــى الــفــتــوات أنــفــســهــم، وتشييد 

المبانى، وتوفير الرزق لأولاد حارتنا كافة.
ذلــك قبل  يــحــدث  أن  فتساءلت ضــاحــكــة: هــل يمكن 

قيام القيامة؟
كنا  لو  آه  وقــال:  ت عيناه الحــادتــان بنظرةٍ حالمة  فرقَّ

جميعًا سحرة!
– لو!

ثم أردفت قائلة: فى زمنٍ قصير حقق قاسم العدالة 
بغير سحرك!

ـــت. أمــا السحر فــأثــره لا يـــزول، لا  – وســرعــان مــا ولَّ
يقل عن  إنــه لا  العينين.  يا عسلية  بالسحر  ى  تستخفِّ
لن  ولكنه  جــديــدة،  حــيــاةً  مثله  ويخلق  خــطــورة،  حبنا 

يؤتى أثره الحق إلا إذا كان أكثرنا سحرة!
فتساءلت فى دعابة: وكيف يتأتى ذلك؟

إذا تحققت  ــاً:  ــائــ قــ يــجــيــب  أن  قــبــل  طـــويـــاً  فــفــكــر 
أكثرنا  استغنى  إذا  الواقف،  شــروط  نفذت  إذا  العدالة، 

عن الكد وتوفروا على السحر.
– أتريدها حارة من السحرة!

وضــحــكــت ضــحــكــةً لــطــيــفــة واســـتـــدركـــت قــائــلــة: ومــا 
نـــا قعيد  الــســبــيــل إلـــى تــنــفــيــذ الـــشـــروط الــعــشــرة وجـــدُّ
الــفــراش، ويبدو أنــه ما عــاد بوسعه أن يكلف أحــدًا من 

أحفاده بعمل!
فنظر إليها نظرةً غريبة وتساءل: لماذا لا نذهب نحن 

إليه؟
فضحكت مرةً أخرى وقالت: هل تستطيع أن تدخل 

بيت الناظر؟
– كلا، ولكن ربما استطعت دخول البيت الكبير.

فضربت يده وهى تقول: كفاك مزاحًا حتى نطمئن 
على حياتنا أولً!

فابتسم ابتسامةً غامضة وقال: لو كنت أحب المزاح ما 
عدت إلى حارتنا.

فأفزعها شىء فى نبرته، فحدجته بدهشة وهتفت: 
أنت تعنى ما تقول.

فــطــالــعــهــا بــنــظــرةٍ صــامــتــة فـــعـــادت تـــقـــول: تــصــور أن 
يقبضوا عليك فى البيت الكبير!

فــقــال بــهــدوء: مــا العجب فــى وجـــود حفيد فــى بيت 
جده؟!

ا هــكــذا؟!  ــادًّ – قــل إنــك تمـــزح. ربـــاه! مــا لــك تنظر جــ
شيءٌ عجيب، لماذا تريد أن تذهب إليه؟

– ألا تستحق مقابلته المخاطرة؟
– كــلــمــة نـــدت عـــن لــســانــك فــكــيــف انــقــلــبــت حقيقةً 

مرعبة؟!
إلى  عــدت  مذ  وقــال:  خاطرها  ليهدئ  راحتها  فربت 

حارتنا وأنا أفكر وحدى فى أشياء لا تخطر ببال.
فتساءلت بتوسل: لم لا نعيش فى حالنا؟

– يا ليت! إنهم لا يتركوننا نعيش فى حالنا، ولا بد 
للإنسان من أن يؤمن حياته.

– إذن نهرب من الحارة.
فقال بإصرار: لا أهرب وفى يدى السحر!

يربت  وجــعــل  بنفسه،  ألصقها  حــتــى  ــة  بــرقَّ وجــذبــهــا 
فــرصًــا  لــلــكــام  أذنــهــا: سنجد  فــى  وهـــو يهمس  منكبها 

كثيرة؛ أما الآن فليطمئن قلبك.

ــرور؟ هـــكـــذا جعلت  ــغــ ــاه الــ تــــرى جـــن الـــرجـــل أم أعـــمـ
عواطف تتساءل وهى تراقب عرفة فى عمله وتفكيره. 
السعيدة  أيامها  لم يكن يكدر صفو  ناحيتها هى  ومن 

أبيها،  قــاتــل  الــســنــطــورى  مــن  الانــتــقــام  فــى  رغبتها  إلا 
الزمان.  تقليدٌ مقدس من قديم  والانتقام فى الحــارة 
وحتى هذا التقليد المقدس يمكن أن تتناساه ولو على 
ــا لــلــحــيــاة الــســعــيــدة الــتــى وهــبــهــا إيــاهــا  ــرامًـ مــضــض إكـ
الزواج. لكن عرفة كان يؤمن بأن الانتقام من السنطورى 
ل  ما هو إلا جزء من عملٍ كبير آلى على نفسه- كما خُيِّ
إليها- القيام به ولم تفهمه. أيحسب أنه أحد الرجال 
الــذيــن تتغنى بــهــم الـــربـــاب؟ لــكــن الجــبــاوى لــم يعهد 
إليه بشىء، وهو لا يبدو كبير الثقة بالجبلاوى ولا بما 
تحكى الــربــاب. ومــن المؤكد أنــه بــات يعطى السحر من 
جهده ووقــتــه أضــعــاف أضــعــاف مــا يتطلبه الـــرزق. وإذا 
عامة  مسائلَ  إلــى  وأســرتــه  شخصه  تفكيره  جـــاوز  فكر 
والوقف  والنظارة  والفتونة  كالحارة  أحد،  بها  يُعنى  لا 
ــان يــحــلــم أحـــامًـــا عــريــضــة عن  ــ والـــريـــع والـــســـحـــر. وكـ
السحر والمستقبل مع أنه كان الرجل الوحيد فى الحارة 
الذى لم يقبل على الحشيش لحاجة عمله فى الحجرة 

الخلفية إلى اليقظة والانتباه.
ولــكــن كــل هــذا هــان إلــى جــانــب رغبته الجنونية فى 

التسلل إلى البيت الكبير.
– لماذا يا رجلى؟

– لأسأله المشورة فيما ينبغى أن تسير عليه الحارة.
– أنت تعلم بما ينبغى أن تسير عليه الحــارة، وكلنا 

نعلم، فما الضرورة إلى تعريض نفسك للهلاك؟
– أريد معرفة شروط الوقف العشرة.

فماذا  العمل،  فى  ولكن  المعرفة  فى  العبرة  ليست   –
تستطيع أن تفعل؟

ــلِــع على الكتاب الــذى طُــرد  – الحــق إنــى أريــد أن أطَّ
بسببه أدهم إن صدقت الحكايات.

– وماذا يهمك فى ذلك الكتاب؟
– لا أدرى مــا الـــذى يجعلنى أومـــن أنــه كــتــاب سحر، 
وأعمال الجبلاوى فى الخلاء لا يفسرها إلا السحر لا 

العضلات والنبوت كما يتصورون.
– وما الداعى إلى هذه المخاطر وأنت سعيد ورزقك 

موفور بغيرها؟
– لا تظنى أن السنطورى نسينا.. كلما خرجتُ كدت 

أتعثر فى نظرات رجاله الحانقة.
– حسبك السحر ودع البيت الكبير جانبًا.

الـــكـــتـــاب.. كــتــاب الــســحــر الأول.. ســـر قــوة  – هــنــاك 
الجبلاوى الذى ضنَّ به حتى على ابنه.

والأمــر  وقــد يكون،  – قد لا يكون شيئًا مما تتصور. 
يستحق المخاطرة.

الصراحة  فــى طريق  بــه يخطو خــطــوةً حاسمة  وإذا 
فقال لها: هكذا أنا يا عواطف، ما العمل؟ لست إلا ابنًا 
هذا  يعرف  والكل  مجهول،  وأبٍ  تعيسة  لامـــرأةٍ  حقيرًا 
ر به، ولكن لم يعد لى من هم فى الدنيا إلا البيت  ويتندَّ
الكبير، وليس غريبًا على مجهول الأب أن يتطلع بكل 
أومــن  ألا  علمتنى  الخلفية  وحجرتى  جــده.  إلــى  قوته 
بته بيدى، فلا محيد عن  بشىء إلا إذا رأيته بعينى وجرَّ
الوصول إلى داخل البيت الكبير، وقد أجد القوة التى 
أنشدها وقد لا أجد شيئًا على الإطلاق، ولكنى سأبلغ 
ا هــو على أى حــال خير مــن الحــيــرة الــتــى أكــابــدهــا.  ــرًّ بـ
ولست أول من اختار المتاعب فى حارتنا، كان بوسع جبل 
أن يبقى فى وظيفته عند الناظر، وكان بوسع رفاعة أن 
يصير نجار الحــارة الأول، وكان فى وسع قاسم أن يهنأ 
ــان، ولكنهم  ــيـ يــعــيــش عــيــشــة الأعـ بــقــمــر وأمــاكــهــا وأن 

اختاروا الطريق الآخر.
ــى: مـــا أكــثــر الـــذيـــن يـــجـــرون نحو  ــأسًـ فــقــال حــنــش بـ

الهلاك بأرجلهم فى حارتنا!
فقال عرفة بحدة: قليل منهم من عنده لذلك أسبابٌ 

وجيهة.
تبعه  أخــيــه.  مــعــاونــة  عــن  لــم يتخلف  أن حنش  غير 
كظله فــى الــهــزيــع الأخــيــر مــن الليل إلــى الخـــاء. ولما 
يئست عواطف من مقاومته رفعت يديها بالدعاء له. 
كــانــت لــيــلــةً مظلمة ظــهــر الــهــال فــى أولــهــا ســاعــة ثم 
اختفى. سار الأخوان بلصق الجدران حتى بلغا السور 
وقــال حنش  يلى الخــاء.  فيما  الكبير  للبيت  الخلفى 
إليه  ترامى  رفاعة يقف فى مكاننا عندما  كان  همسًا: 

صوت الجبلاوى.
فقال عرفة وهو ينظر فيما حوله مدققًا: هكذا تقول 

الرباب، وسوف أعرف حقيقة كل شيء.
فـــأشـــار حــنــش إلـــى الخــــاء وقــــال بــرهــبــة: وفـــى هــذا 
الخــاء كلم الجبلاوى بنفسه جبل وأرســل خادمه إلى 

قاسم.
فقال عرفة بامتعاض:

ولم  وضربت  نا  أُمُّ واغتُصبت  رفاعة  قُتِل  أيضًا  وفيه 
يحرك جدك ساكنًا!

الأرض،  عــلــى  حــفــر  أدوات  بــه  مقطفًا  حــنــش  وحـــطَّ 
ثــم شــرعــا فــى حفر الأرض تحــت الــســور ورفـــع الأتــربــة 
بــالمــقــطــف. عــمــا بــجــد وعــــزم حــتــى امــتــأ صــدراهــمــا 
بــرائــحــةٍ تــرابــيــة. وتــبــن أن حــنــش لــم يــكــن دون عرفة 
وإن غلبه  الــرغــبــة نفسها تدفعه  كــانــت  كــأنمــا  حــمــاسًــا، 
الخوف. ولم يكن رأس عرفة يعلو فوق الأرض إلا بشبر 

حين قال من جوف الحفرة: حسبنا هذا، الليلة.
راحتيه ثم  إلى سطح الأرض معتمدًا على  ثم وثب 
قال: علينا أن نسد الفوهة باللوح الخشبى ثم نغطيها 

بالتراب حتى لا ينكشف أمرها.
كان يفكر  أعقابهما.  والفجر فى  ثم رجعا مسرعَين 
الكبير  البيت  العجيب، حين يسير فى  الغد  الغد؛  فى 
ــن يــــدرى فــلــعــلــه يــلــقــى الجـــبـــاوى ولعله  المــجــهــول. ومـ
وعن  راهــن  هو  وعما  يحادثه، فيستوضحه عما مضى 
شــروط وقفه وســرِّ كتابه. ذلك الحلم الــذى لا يتحقق 
إلا بين سحابات الدخان الذى تنفثه الِجوَز. ومن يدرى 
فربما وجــده وقد كبر وخــرف وفقد ذاكرته، أو مات من 
زمنٍ بعيد دون أن يدرى أحد إلا الناظر، ولن يقطع فى 

هذه الأمور إلا المغامرة.
وفــى الــبــدروم وجــد عــواطــف لا تــزال ســاهــرة تنتظر، 
فلما رأته حدجته بنظرة عتاب ناعسة وغمغمت: كأنك 

راجع من مقبرة!
فقال بمرح يدارى به قلقه: ما أحلاك!

وارتمــى إلى جانبها، فقالت: لو كنتُ عندك شيئًا لما 
استهنتَ برأيى.

ما  تشهدين  عندما  رأيــك  رين  ستُغيِّ مــداعــبًــا:  فقال 
يحدث غدًا.

– لى فى السعادة فرصة وفى الهلاك ألف!
ــال: لــو رأيــــتِ الأعــــن الحــاقــدة  فــضــحــك عــرفــة ثــم قــ

لأيقنتِ أن ما ننعم به من سلام ما هو إلا خيال.
ومزق سكونَ الفجر صواتٌ حاد، وتبعه عويل، فعبست 

عواطف وتمتمت: فأل غير حسن!
ــال: لا تــلــومــيــنــى يا  ــ فـــهـــزَّ مــنــكــبــيــه بــاســتــهــانــة، ثـــم قـ

عواطف وأنت مسئولة بعض الشىء عما أنا فيه.
– أنا؟!

ا: عــدت إلــى الحــارة مدفوعًا برغبةٍ خفية  فقال جـــادًّ
لت  إلى الانتقام لأمى. ولما وقع الاعتداء على أبيك تأصَّ
تلك الــرغــبــة فــى الانــتــقــام مــن جميع الــفــتــوات، ولكن 
حبى لكِ أضاف إليها جديدًا كاد يطمس على الأصل، 
ليهنأ  ولكن  للانتقام،  لا  الفتوات  على  أقضى  أن  وهــو 
الناس بالحياة، وما قصدت بيت جدنا إلا لأحصل على 

ته. سرِّ قوَّ
ورنت إليه بنظرةٍ طويلة قرأ فيها بوضوح على ضوء 
الذبالة الإشفاق الأليم من أن تفقده كما فقدت أباها، 
يستفحل  العويل  وكان  متوددًا،  مشجعًا  إليها  فابتسم 

فى الخارج.

شدَّ حنش على يد عرفة مودعًا والأخير فى أعماق 
خلال  يزحف  وراح  وجهه  على  عرفة  وانبطح  الحفرة. 
الممر المعبق برائحة الأرض، وما زال فى زحفه حتى برز 
رأســه من أرض الحديقة داخــل البيت الكبير، استقبل 
أنــفــه شــذا عجيبًا كــأنــه خــاصــة الخــاصــات مــن الــورد 
والياسمين والحناء مذابة فى ندى الفجر. أسكره الشذا 
على رغــم شــعــوره البالغ بــالخــطــورة، هــا هــو ذا يتشمم 
أدهــم حسرةً عليها. ما يبدو منها  التى مات  الحديقة 
إلا ظــامٌ ضــارب تحت الأنجــم الساهرة. وعليها صمتٌ 
المستجيبة  الأوراق  هسيس  لآنٍ  آنٍ  من  عنه  يند  رهيب 

لست إلا ابنًا حقيًرا لامرأةٍ تعيسة وأبٍ مجهول والكل يعرف هذا 
ر به ولكن لم يعد لى من هم فى الدنيا إلا البيت الكبير ويتندَّ

كان الرجل 
الوحيد فى 

الحارة الذى 
لم يقبل على 

الحشيش 
لحاجة عمله 
فى الحجرة 
الخلفية إلى 

اليقظة والانتباه

فة
عر
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للنسائم. ووجد الأرض طريةً رطيبة فبيت فى نيته أن 
على  يطبع  لا  كى  البيت  إلــى  له  تسلُّ عند  نعلَيه  يخلع 
الأرض آثاره. تُرى أين ينام البواب والبستانى وغيرهما 
من سائر الخــدم؟ وزحــف على أربــع فى حــذرٍ شديد أن 
يحدث صوتًا متجهًا نحو البناء الذى بدا شبح هيكله 
البيت من  الــظــام. ولاقــى فى رحلته نحو  متربعًا فى 
ــاقِ فـــى حــيــاتــه عــلــى إيـــافـــه خــوض  الارتـــيـــاع مـــا لـــم يــ

الظلمات والمبيت فى الخلاء والخرائب.
ــت يــده أولــى  ومــضــى يــزحــف لصق الجـــدار حتى مــسَّ
ــى الــســامــلــك إن صــدقــت  ــات الــســلــم المــفــضــى إلــ ــ درجــ
الــربــاب. هنا دفــع الجــبــاوى بــإدريــس ليطرده خــارجًــا. 
ذلــك كــان مصير إدريـــس جـــزاء تحــديــه لأمــر أبــيــه، فما 
عسى أن يفعل الجبلاوى بمن يقتحم عليه داره ليسرق 
ســـرَّ قــوتــه؟ ولــكــن مــهــاً فـــإن أحــــدًا لا يمــكــن أن يتوقع 
آمنًا مــدرعًــا بمهابته  الــذى ظل  البيت  إلــى  تسلل لص 
طيلة الأعـــوام الماضية. دار زاحــفًــا حــول الــدرابــزيــن ثم 
وركبتيه حتى بسطة  يديه  رَج على  ــدَّ الـ فى  يرقى  أخــذ 
السلاملك. وخلع نعليه وتأبطهما ثم زحف نحو الباب 

الجانبى الذى تقول الرباب إنه يفضى إلى المخدع.
وبغتة سمع سعلة! سعلةً قادمة من الحديقة. فلبد 
أسفل الباب مرسلً ناظريه نحو الحديقة، فرأى شبحًا 
أن  إليه  أنفاسه لأنه خيل  كتم  السلاملك.  يقترب من 
يقترب  الشبح  وأخــذ  مــدويًــا.  سيُسمع  قلبه  اضــطــراب 
الــدرج. لعله الجبلاوى نفسه. ولعله  ومضى يرقى فى 
يضبطه متلبسًا بجريمته كما ضبط أدهم من قبلُ فى 
الساعة نفسها على وجه التقريب. وبلغ الشبح بسطة 
مضى  لكنه  مكمنه.  مــن  ذراعـــن  بعد  على  السلاملك 
إلـــى الجــانــب الآخـــر مــن الــســامــلــك، ورقـــد عــلــى شــىء 
ولعل  إعياء.  وراءه  مخلفًا  التوتر  خفَّ  الفراش!  يشبه 
الشبح لم يكن إلا خــادمًــا ذهــب لقضاء حاجة ثم عاد 
إلــى مــرقــده وهــا هــو ذا يعلو شخيره. اســتــردَّ شيئًا من 
ــرة حتى عثر  جــرأتــه فــرفــع يــده متحسسًا مــوضــع الُأكــ
عليها، وأدارهــا بهوادة، ومضى يدفع الباب برفق حتى 
انفرج عن فتحة تسعه ثم زحف داخلً ورد الباب وراءه. 
أمامه حتى  يــده  وجــد نفسه فى ظلمةٍ حالكة، فأجال 
مس أولى درجات السلم، وجعل يصعد فى خفة الهواء.

انــتــهــى إلـــى ردهــــةٍ طــويــلــةٍ مــضــاءة بمــصــبــاح فــى كــوة 
الجدار. وكانت تنعطف يمينًا إلى الداخل، وتمتد يسارًا 
بعرض البيت، ويتوسطها باب المخدع مغلقًا. عند ذاك 
وها  أدهــم،  انطلق  أميمة، ومن موقفه  المنعطف وقفت 
صدره  على  تراكمت  نفسه.  الشىء  وراء  ينطلق  ذا  هو 
الرهبة، فــنــادى إرادتـــه وجــرأتــه، وكــان مــن السخرية أن 
يــرجــع. قــد يظهر خـــادم فــى أى لحــظــة، وقــد يفيق من 
جنونه على يد تقبض على كتفه، فما أجدره بأن يسرع!

المقبض  أدار  الــبــاب.  نحو  أصابعه  أطـــراف  ســار على 
الــامــع فـــدار مــع يـــده، ودفـــع الــبــاب فانفتح بــرفــق، ثم 
ا الباب وراءه. أسند ظهره إلى الباب فى ظلام  تسلل رادًّ
لا يرى فيه شيئًا، وتنفس بحذر وكأنما يضنُّ بأنفاسه. 
وعبثًا حاول أن يرى شيئًا. وبعد قليل شم رائحة بخور 
زكية أفعمت قلبه قلقًا وحزنًا غريبًا لم يدرِ له من سبب، 
ولم يعد يشك فى أنه فى مخدع الجبلاوى. متى يألف 
المبعثرة؟ ومن وقف موقفه  يلم نفسه  وكيف  الظلمة؟ 
هذا من قبل؟ وكيف يشعر بأنه سينهار إلى الحضيض 
إذا لــم يستمسك بكل مــا أوتــى مــن قــوة وعــزم وجـــرأة؟! 
وتوعد نفسه بالهلاك إذا لم يحسب لكل حركة حسابها 
لها  يرسم  الــذى  جريانها  فى  السحب  وتذكر  الدقيق. 
أشكالً غريبة بطريقةٍ عفوية فيرسم جبلً كما يرسم 

وسار  مرشدًا  منه  فاتخذ  بأصبعه  الجــدار  ومــس  قبرًا. 
بحذائه متقوسًا حتى لمس كتفه مقعدًا.

نــدت مــن ركــن الحــجــرة البعيد  لكن حــركــةً مفاجئة 
العينين  متجه  المقعد  وراء  لبد  شرايينه.  لها  تصلبت 
نحو الباب الــذى دخــل منه. وسمع وقــع أقــدام خفيفة 
وحــفــيــف ثـــــوب. وتـــوقـــع أن يــغــمــر الـــظـــلـــمـــاءَ نــــور وأن 
واقـــفًـــا حــيــالــه. سيسجد عــنــد قدمَيه  يـــرى الجـــبـــاوى 
مستعطفًا ويقول له: إنى حفيدك، لا أب لى، ولا هدف 

إلا الخير، فافعل بى ما تشاء. 
رأى على رغم الظلمة شبحًا يقترب من الباب. ورأى 
الردهة الخارجية يتسرب  ونــور  برفق  الباب وهو يفتح 
تــاركًــا الباب مــواربًــا واتجه  إلــى ما وراءه. وخــرج الشبح 
يمنة فتبينه على ضوء المصباح الخارجي؛ امرأةٌ عجوزٌ 
سوداءُ نحيلة الوجه طويلة بصورة لا يمكن أن تُنسى. 
ترى أهى خــادم؟ وهل يمكن أن تكون هذه الحجرة من 
جناح الخــدم؟ ونظر من جانب المقعد إلى المكان ليراه 
أشباح  فميز  الــبــاب،  مــن  المتسلل  الباهت  الــضــوء  على 
المقاعد والكنب، وتراءى له فى الصدر رسم فراشٍ كبير 
ذى عمد وناموسية، يليه عند قدميه فراشٌ صغير لعله 
هو الذى غادرته العجوز. لن يكون هذا الفراش الفخم 
بجريمته.  دارٍ  غير  هناك  الآن  نائم  إنه  للجبلاوى.  إلا 
كم يود أن يلقى نظرة عليه ولو من بعيد لولا هذا الباب 

الموارب الذى ينذر بعودة الذاهبة.
ونظر إلى يساره فلمح رسم باب الخلوة مغلقًا على 
ســره الــرهــيــب. هكذا تطلع إليه أدهــم فــى الــقــديم فله 
الرحمة. وزحف وراء المقاعد متناسيًا الجبلاوى نفسه 
مقاومة  يستطع  لــم  الصغير.  الــبــاب  أسفل  صــار  حتى 
الإغراء فرفع يده حتى دس أصبعه فى ثقب المفتاح ثم 
ضغط إلى أسفل جاذبًا إياه إليه فأطاع. وسرعان ما رده 

وقلبه يرتجف انفعالً وإحساًسا بالفوز.
مــرةً  الحــجــرة  وتــغــرق  يختفى  الضئيل  بالضوء  وإذا 
أخرى فى الظلام. وسمع مرة أخرى كذلك وقع الأقدام 
العائدة،  باستلقاء  وشت  فراش  طقطقة  ثم  الخفيفة، 
العجوز.  تنام  حتى  متصبرًا  وانتظر  الصمت.  ساد  ثم 
ومــضــى يمــعــن الــنــظــر نــحــو الــفــراش الكبير ولــكــنــه لم 
الاتصال  يحاول  أن  الجنون  من  بأنه  واقتنع  شيئًا.  يرَ 
الدنيا  وتمــأ  العجوز  ستستيقظ  ذلــك  قبل  إذ  بــجــده، 
صراخًا ثم يكون الــوداع. ولكن حسبه الكتاب الخطير 
بمــا يتضمن مــن شــــروط الــوقــف وآيــــات الــســحــر التى 
سيطر بها جده على الخــاء والناس فى زمانه الأول. 
إن أحدًا قبله لم يتصور أن الكتاب كتاب سحر لأن أحدًا 

قبله لم يمارس السحر.
وعـــاد يــرفــع يـــده ويـــدس أصــبــعــه ويــجــذب الـــبـــاب، ثم 
يتنفس  وهــو  فــى حــذر  وقــف  وراءه.  ورده  زاحــفًــا  تسلل 
لمـــاذا ضنَّ  المــرهــقــة.  فــى عمق ليريح شيئًا مــا أعــصــابــه 
ــهــم إلى  الجــبــاوى على أبــنــائــه بــســرِّ كــتــابــه؟ حتى أحــبُّ
السر بعد  ريــب وسينكشف  أدهــم! هنالك سر بلا  قلبه 
ثــوانٍ، بعد إشعال شمعة. وقديًما أشعل أدهم الشمعة، 
وها هو ذا مجهول الأب يشعلها مرةً أخرى فى الموقف 
نــفــســه، وســــوف تُــغــنــى الـــربـــاب بــهــذا إلـــى الأبــــد. أشعل 
ذهوله  رغــم  إلــيــه. على  تــنــظــران  فـــرأى عينَين  الشمعة 
ــراش فى  فـ يــرقــد عــلــى  ــود  أسـ لــعــجــوز  العينين  أن  أدرك 
أن  له  الــداخــل. وعلى رغــم ذهوله ورعبه تبين  مواجهة 
بين  الفاصلة  الغيبوبة  مــن  لــلــخــروج  يجاهد  الــعــجــوز 
النوم واليقظة التى ربما كان أحدثها صوت حك عود 
عليه  انقض  شعورية  ولا  إراديـــة  غير  وبحركة  الثقاب، 
فأطبق بيمناه على رقبته وشد بكل قوة أعصابه. تحرك 
العجوز بعنف وقبض على يده فضربه بقدمه فى بطنه 
وضاعف من قوة الضغط على عنقه. وسقطت الشمعة 
من يسراه فانطفأت وساد الظلام. وفى الظلام تحرك 
الــعــجــوز حــركــة أخــيــرة مــن أعــمــاقــه ثــم هــمــد لــكــن يــده 

المجنونة لم تكف عن الضغط حتى تراخت أصابعها.
ت  وتــراجــع لاهــثًــا حــتــى الــتــصــق ظــهــره بــالــبــاب. ومـــرَّ
الــثــوانــى وهــو فــى جحيم مــن الــعــذاب الــصــامــت، وشعر 
الذنوب. سيقع  أثقل من  بات  الزمن  وبــأن  بقواه تخور 

على  يتغلب  لــم  إذا  ضحيته  جثة  فــوق  أو  الأرض  على 
ضعفه. وناداه الهرب كقوة لا قِبَلَ له بها. لن يستطيع 
أن يتخطى الجثة إلى الكتاب الأثري؛ الكتاب المشئوم. 
العمى  جديد؛  من  الشمعة  ليشعل  عنده  شجاعة  ولا 
إليه من ذلــك. وشعر بألم فى ساعدَيه لعله من  أحــب 
أثر أظافر الرجل عند المقاومة اليائسة. وارتعد جسده 
لتلك الفكرة. كانت جريمة أدهم العصيان، أما جريمته 
هــو فــالــقــتــل؛ قَـــتْـــلُ رجـــل لا يــعــرفــه ولا يــعــرف لمصرعه 
على يده سببًا. وهو قد جاء سعيًا وراء قوة يناضل بها 
المجرمين فانقلب وهو لا يدرى مجرمًا. واتجه رأسه فى 
ودفع  بــه.  معلقًا  الكتاب  الــذى ظن  الركن  إلــى  الظلام 
وراءه. وزحف بحذاء الجدار  الباب ثم تسلل وهو يرده 
الباب. وتريث وراء المقعد الأخير. لا يرى فى هذا  إلى 
فأين ســيــده؟ ستحول هــذه الجريمة  إلا الخــدم  البيت 
بينهما إلى الأبــد. وشعر بالخيبة والفشل حتى أعمق 

أعماقه.
وفتح الباب برفق فأعشى النور عينيه وخيل إليه أنه 
ينقضُّ عليه فى ضوضاء صاخبة ووميض صارخ. أغلق 
فى  السلم  وهبط  أصابعه.  أطــراف  الباب ومضى على 
قلَّ  وقد  الحديقة  إلى  السلاملك  وعبر  حالكة.  ظلمةٍ 
من الإعياء والحزن حذره. وإذا بالنائم فى السلاملك 
الجــدار  لصق  عرفة  فلبد  »مَـــن؟!«  متسائلً:  يستيقظ 
أسفل السلاملك وقد أمده الفزع بقوة. ونادى الصوت 
كرةً أخرى فأجابت قطة بموائها. لبث فى مكمنه وهو 

يخشى أن يساق إلى جريمةٍ جديدة.
ــــف عـــلـــى أرض الحــديــقــة  ــا اســـتـــقـــر الـــصـــمـــت زحـ ــ ولمـ
الثغرة  مــوضــع  يتحسس  وراح  الــســور،  حــتــى  الخلفية 
حــتــى عــثــر عــلــيــهــا. ودخــلــهــا زحـــفًـــا كــمــا جــــاء، ولمـــا بلغ 
النهاية أو كاد ارتطم بقدم! وإذا بالقدم تركله فى رأسه 

بسرعة فاقت خاطره.

وثب على صاحب القدم فاشتبكا فى صــراع لم يدم 
نــدت عــن الآخـــر صيحة غضب كشفت عن  إذْ  طــويــاً، 

شخصه لعرفة فهتف فى ذهول: حنش؟!
تــعــاونــا عــلــى الخــــروج مــعًــا إلـــى ســطــح الأرض وقــال 

حنش: طالت غيبتك فدخلت لأتنسم الأخبار.
كعادتك  أخــطــأتَ  بمشقة:  يتنفس  وهــو  عرفة  فقال 

ولكن هلمَّ بنا.
عادا إلى الحارة المستغرقة فى النوم. ولما رأته عواطف 
ــاه.. مــا هــذا الـــدم يسيل مــن يدك  هتفت: اغــتــســل.. ربــ

وعنقك!
فــارتــعــد لــكــنــه لــم يــجــب. ومــضــى ليغتسل وســرعــان 
ــاق بعد قليل وبمــســاعــدة عواطف  وأفـ أغــمــى عليه.  مــا 
وحنش. جلس على الكنبة بينهما وهو يشعر بأن النوم 
بات أبعد عنه من الجبلاوى. ولم يعد يتحمل عبء سره 
العجيبة.  فــى رحلته  لــه  وقــع  مــا  وحــده فقصَّ عليهما 
وانــتــهــى والأعــــن تحملق فــيــه بــرعــب ويــــأس. وهمست 

عواطف: كنتُ ضد الفكرة من أول الأمر.
غير أن حنش قصد أن يخفف من وقع الكارثة فقال: 

ليس فى الإمكان تجنب مثل هذه الجريمة!
فقال عرفة بحزن: لكنها أبشع من جرائم السنطورى 

وسائر الفتوات!
فقال حنش: هيهات أن تتجه الظنون إليك.

– لكنى قتلت عجوزًا لا ذنب له، ومَن يدري؟! فلعله 
الخادم الذى أرسله الجبلاوى إلى قاسم!

حتى  المــريــر  كالسهاد  قــاتمــة  صمت  فــتــرة  وغشيتهم 
قالت عواطف: ألا يحسن بنا أن ننام؟

فقال عرفة: ناما أنتما، أما أنا فلا نوم لى الليلة.
وانحطَّ الصمت مرةً أخرى فوق رءوسهم. وإذا بحنش 

يسأله: ألم تلمح الجبلاوى أو تسمع صوته؟
فهزَّ رأسه فى ضيق قائلً: كلا!

– لكنك رأيت فى الظلام فراشه!
– كما نرى بيته!

فى  انقضى  غيابك  ظننتُ  حــســرة:  فــى  حنش  فقال 

محادثته!
– ما أسهل الخيال خارج البيت!

فــقــالــت عــواطــف بــقــلــق: أنـــت تــبــدو كــالمــحــمــوم، ومــن 
الأفضل أن تنام.

– ومن أين يجىء النوم؟
لــكــنــه شــعــر بــصــدق قــولــهــا فــيــمــا يــنــتــابــه مـــن حـــرارة 
وذهــول. وعاد حنش يقول بحسرة: كنتَ على بعد ذراع 

من الوصية لكنك لم تنظر فيها!
وتقلَّص وجهه من الألم فقال حنش: يا لها من رحلةٍ 

شاقة وخاسرة!
– نعم!

ثم بنبرةٍ جديدةٍ حــادة: لكنها علمتنى أنه لا ينبغى 
أن نعتمد على شىء سوى السحر الذى بين أيدينا! ألا 
أننى غامرت برحلةٍ جنونية جريًا وراء فكرة ربما  ترى 

كانت أبعد ما يكون عن ظنى؟!
المشهور كتاب  إن كتابه  أحــد  لــم يقل غــيــرك  نــعــم،   –

سحر.
فــقــال عــرفــة وقـــد بـــدا أكــثــر مــن قــبــلُ أنـــه يــكــابــد حــال 
اضطراب فى العقل والنفس: تجربة الزجاجة ستنجح 
ــرب ممـــا تــتــصــور، وســتــكــون جـــدَّ نــافــعــة إذا احتجنا  أقــ

للدفاع عن النفس!
ليتك  حنش:  فقال  بالعودة،  المخيف  الصمت  وأنــذر 
البيت  إلــى  الــوصــول  عرفت من السحر ما يمكنك من 

الكبير وصاحبه دون تلك المغامرة!
له، ليس بين  نهاية  السحر لا  فقال عرفة بحماس: 
ــديَّ مــنــه الـــيـــوم إلا بــعــض الأدويـــــة ومـــشـــروع زجــاجــة  يــ
يحيط  فلا  يوجد  أن  يمكن  ما  أمــا  الهجوم،  أو  للدفاع 

به خيال.
فقالت عــواطــف فــى ضــجــر: مــا كــان ينبغى أن تفكر 
إطلاقًا فى تلك المغامرة، جدنا من دنيا ونحن من دنيا 
لــو وقعت،  لتفيد شيئًا مــن محادثته  ومــا كنت  أخـــرى، 
ولعله نسى الوقف والنظار والفتوات والأحفاد والحارة!
وغضب عرفة بلا سبب ظاهر، ولكن حالته الطارئة 
كانت تبرر كل غريب، وقــال بحدة: هذه الحــارة المغرورة 
الجاهلة! مــاذا تــدرى من الأمــر؟ لا شــىء. ليس لديها 
إلا الحــكــايــات والــربــاب، وهــيــهــات أن تعمل بمــا تسمع. 
ــا هــــى إلا مــــأوى  ــ ــا، ومـ ويـــظـــنـــون حـــارتـــهـــم قـــلـــب الـــدنـــيـ
قفرًا  مرتعًا  الــبــدء  فــى  وكــانــت  والمتسولين،  البلطجية 
للحشرات، حتى حلَّ بها أكبر قاطع طريق رهيب وهو 

جدكم الواقف!
ت  وأجفل حنش، على حين بللت عواطف خرقة وهمَّ
بوضعها على جبينه، ولكنه أبعد يدها بحدة وقال: أنا 
عندى ما ليس عند أحــد، ولا الجبلاوى نفسه، عندى 
السحر، وهو يستطيع أن يحقق لحارتنا ما عجز عنه 

جبل ورفاعة وقاسم مجتمعين.
قالت عواطف بتوسل: متى تنام؟

– عندما تخمد النار المشتعلة فى رأسى.
فتمتم حنش بإشفاق: أوشك الصبح أن يطلع.

فــهــتــف عـــرفـــة: فــلــيــطــلــع، ولــــن يــطــلــع حــتــى يقضى 
عفاريتها،  من  النفوس  ويطهر  الفتوات،  على  السحر 
ويــجــلــب مـــن الخــيــر مـــا يــعــجــز الـــوقـــف عـــن جـــزء مــنــه، 

ويصير هو الغناء المنشود الذى كان أدهم يحلم به.
وتنهد مــن أعــمــاقــه، ثــم طــرح رأســـه على الجـــدار فى 
لت عواطف أن يجىء النوم عقب ذلك. وإذا  إعياء، فأمَّ
بصوت يجلجل فى السكون بقوة هزت النفوس. وتبعته 
أصــــوات صــــراخ وعـــويـــل. وثـــب عــرفــة قــائــمًــا وهـــو يقول 

برعب: جثة الخادم اكتُشفت!
أن  أدراك  ــن  ــ مَـ فـــقـــالـــت عــــواطــــف مــــن حـــلـــق جــــــاف: 

الأصوات قادمة من البيت الكبير؟
الأثـــر. وقفوا  إلــى الخـــارج فتبعاه على  وجــرى عرفة 

أمام الربع برءوس متجهة نحو البيت الكبير.
أمـــارات الصباح.  تــرق وتشف عن  كانت آخــر الظلمة 
واتجــهــت جميعًا نحو  رءوس،  وأطــلــت  نــوافــذ  وفــتــحــت 
البيت الكبير. وجاء رجل من أقصى الحارة مهرولً نحو 

الجمالية فلما مرَّ بهم سأله عرفة: ماذا جرى يا عم؟

هذه الحارة المغرورة الجاهلة! ماذا تدرى من 
الأمر؟ لا شىء ليس لديها إلا الحكايات والرباب

فة
عر

إن أحدًا قبله 
لم يتصور أن 

الكتاب كتاب 
سحر لأن أحدًا 
قبله لم يمارس 

السحر
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فأجابه دون توقف: لله الأمر، من بعد العمر الطويل 
مات الجبلاوى!

تكاد قدماه  الــبــدروم، وعــرفــة لا  إلــى  انقلب ثلاثتهم 
تحملانه، فانحطَّ على الكنبة وهو يقول: الرجل الذى 
كــان خــادمًــا أســود تعيس المنظر، وكــان نائمًا فى  قتلته 

الخلوة.
الأرض  فــى  نظريهما  ودفــنــا  منهما،  أحــد  ينبس  لــم 
أراكــمــا لا  بــحــدة:  فــقــال  الــزائــغــتــن،  متحاشيَين عينَيه 

تصدقان! أقسم لكما إننى لم أقترب من فراشه.
ا لكنه شعر بأن الكلام خير على أى  فتردد حنش مليًّ
حــال مــن تــركــه للصمت فــقــال بــحــذر: لعلك لــم تتبين 

وجهه من شدة المفاجأة؟
فهتف بيأس: أبدًا، أنت لم تكن معى!

فهمست عواطف بخوف: أخفت من صوتك.
فى  وقعد  الخلفية،  الحجرة  إلــى  مــهــرولً  وغادرهما 
الــظــام وهــو يرتجف مــن الاضــطــراب. أى جنون دفعه 
إلى تلك الرحلة المشئومة؟! أجل كانت رحلةً مشئومة. 
إن الأرض تميد به وتنفث من جوفها الأحزان. ولم يعد 

له من أمل إلا هذه الحجرة العجيبة.
ــنـــاس جــمــيــعًــا  ــإذا الـ ــ ــرق أول شـــعـــاع لــلــشــمــس، فـ ــ وأشــ
الأخــبــار  وتسربت  البيت.  حــول  الحـــارة  فــى  مجتمعون 
وشـــاعـــت، وبــخــاصــة عــقــب زيـــــارة الــنــاظــر لــلــبــيــت زورةً 
قصيرة ثم عودته إلى بيته. وتناقل الناس أن لصوصًا 
الكبير من خلال نفق حفروه تحت  البيت  سطوا على 
السور الخلفى، فقتلوا خادمًا أمينًا، ولما علم الجبلاوى 
بالخبر تأثر تأثرًا لم تحتمله صحته الواهية فى تلك 
الذروة من العمر ففاضت روحه. وثار الغضب بالنفوس 
حتى غطى دخانه الأسود على الدموع والصراخ. وهتف 
عرفة لما بلغته الأنباء بزوجه وحنش: ها هى ذى الأنباء 

تصدقنى!
ه أنه على أى حال تسبب فى موته، فلاذ  ثم ذكر من توَّ
بصمت الخــجــل والألــــم. ولـــم تجــد عــواطــف مــا تقوله 

فغمغمت: فليرحمه الله!
وقال حنش: لم يمت ناقص عمر!

فــقــال عــرفــة بنبرة الــربــاب الحــزيــنــة: لكنى أنــا سبب 
أنــا من دون أحفاده جميعًا حتى الأشــرار منهم  موته! 

وما أكثرهم!
تشوبها  لا  بنفس  ذهبت  تقول:  وهــى  عواطف  فبكت 

شائبة سوء.
يُستدلَّ  أن  يمكن  ألا  قلق:  فــى  يتساءل  بحنش  وإذا 

علينا؟
فهتفت عواطف: فلنهرب!

وبــذلــك نقدم  يــقــول:  إليها عرفة حانقًا وهــو  فــأشــار 
أسطع دليل على جريمتنا!

متلاطمة:  أصــــواتٌ  المحتشد  الــطــريــق  مــن  وتــرامــت 
يجب قتل الجانى قبل دفن الرجل!

ــى حـــارتـــنـــا، حــتــى كـــبـــار الأشـــــرار  ــا ألـــعـــن جــيــل فـ – يـ
احــتــرمــوا هـــذا الــبــيــت طــيــلــة مــاضــيــنــا، وحــتــى إدريـــس 

نفسه، علينا اللعنة إلى يوم القيامة.
– ليس القتلة من حارتنا، من ذا يتصور ذلك؟!

– سوف يُعرَف كل شىء.
– علينا اللعنة إلى يوم القيامة.

انــهــارت أعصاب حنش  والــنــدب، حتى  اللطم  واشتد 
فقال: وكيف نبقى فى الحارة بعد اليوم؟!

ــى مــقــبــرة  ــبــــاوى فـ ــن الجــ ــدفـ يُـ ــتــــرح آل جــبــل أن  واقــ
إليه من  أنهم أقرب نسبًا  جبل؛ لاعتقادهم من ناحية 
الآخرين، ولأنهم كرهوا أن يدفن فى المقبرة التى تضم 
إدريـــس فيما تضم مــن رُفـــات أســرة الــواقــف مــن ناحيةٍ 
أخرى. وطالب آل رفاعة أن يُدفن فى القبر الذى دَفن 
فيه رفاعة بيديه! وقال آل قاسم: إن قاسم خير أحفاد 

الواقف وإن قبره هو أليق قبر بجثمان الجد العظيم. 
وكادت أن تقع فتنة فى الحارة ولما يُدفن الرجل. لكن 
المسجد  الجــبــاوى سيُدفن فى  أن  أعلن  قــدرى  الناظر 
الـــذى أقــيــم فــى مــكــان حــجــرة الــوقــف الــقــديمــة بالبيت 
ــا ملحوظًا وإن  الكبير. ولاقــى هــذا الحــل ارتــيــاحًــا عــامًّ
جنازة  مشاهدة  مــن  حرمانهم  على  الحـــارة  أهــل  أســف 
الجـــد كــمــا حـــرمـــوا مـــن قــبــلُ مـــن مــشــاهــدة الـــرجـــل فى 
ــأن الجـــبـــاوى  ــة فـــرحـــن بــ ــاعـ حـــيـــاتـــه. وتـــهـــامـــس آل رفـ
بــيــديــه. لكن  دَفـــن فيه رفــاعــة  الـــذى  سيدفن فــى القبر 
القديمة،  الحكاية  تلك  يصدق  يكن  لــم  غيرهم  أحـــدًا 
وراحوا يسخرون منهم حتى ثار عجاج فتوتهم وأوشك 
تصدى  ذاك  وعند  بالسنطورى.  معركة  فى  يلتحم  أن 
سعد الله للجميع وصاح منذرًا: سأكسر رأس أى مكابر 

يحاول النيل من احترام هذا اليوم الحزين!
المــقــربــون. وهــم الذين  ولــم يشهد الغسل إلا خــدمــه 
كفنوه وأودعوه نعشه. وحملوا النعش إلى البهو الكبير 
الــذى شهد أخطر أحــداث الأســرة كعهده بالنظارة إلى 
أدهم وثورة إدريس عليه. ثم دعا للصلاة عليه الناظر 
قبره  فى  ذلــك  بعد  وورى  وقاسم.  ورفاعة  جبل  ورءوس 
أمَّ الــســرادقَ  والشمس تميل نحو الــغــروب. وفــى المــســاء 
ــارة. وذهـــب إلــيــه عــرفــة وحــنــش فيمن  جميع أولاد الحــ
ذهب من آل رفاعة. وبدا وجه عرفة الذى لم يذق طعم 
النوم منذ ارتكب جريمته كوجه ميت. ولم يكن للناس 
مــن حــديــث إلا أمــجــاد الجــبــاوى، قــاهــر الخـــاء وسيد 
الرجال ورمز القوة والشجاعة، صاحب الوقف والحارة 
والأب الأول للأجيال المتعاقبة. وبدا عرفة حزينًا ولكن 
بـــال. ذلك  مــا كــان يـــدور بنفسه لــم يخطر لأحــد على 
الذى اقتحم البيت غير مبالٍ بجلاله. الذى لم يتأكد 
مــن وجــود جــده إلا عند مــوتــه! الــذى شــذَّ عــن الجميع 

ث يديه إلى الأبد. ولوَّ
وتــســاءل كيف يمكن التكفير عن هــذه الجــريمــة؟ إن 
القضاء  تكفى.  لا  مجتمعة  وقاسم  ورفاعة  جبل  مآثر 
على الناظر والــفــتــوات وإنــقــاذ الحـــارة مــن شــرورهــم لا 
يكفى. تعريض النفس لكل مهلكة لا يكفى. تعليم كل 
فرد السحر وفنونه وفوائده لا يكفى. شيءٌ واحد يكفى، 
إعــادة  التى تمكنه من  الدرجة  السحر  يبلغ من  أن  هو 
الحياة إلى الجبلاوى! الجبلاوى الذى قَتْلُه أسهل من 
رؤيته. فلتهبه الأيام القوة حتى يضمد الجرح النازف 
فى قلبه. وهؤلاء الفتوات ذوو الدموع الكاذبة. ولكن آه 
ثم آه! لم يأثم أحدهم كما أثم. وكان الفتوات يجلسون 
واجــمــن، يركبهم الخــزى والــهــوان. ستقول الحـــواري: 
الكبار  الفتوات  ومــن حوله  بيته  قُتل فى  إن الجبلاوى 
الويل  بــالانــتــقــام،  نظراتهم  تتوعد  لــذلــك  يحششون؛ 

والموت يطلان من عيونهم!
الليل جذب  البدروم فى آخر  إلى  وعندما عاد عرفة 
عــواطــف إلــيــه وســألــهــا فــى اســتــغــاثــة يــائــســة: عــواطــف، 

صارحينى برأيك، هل تريننى مجرمًا؟
ة: أنت رجلٌ طيب، أنت أطيب مَن صادفت  فقالت برقَّ

ا! فى حياتى، ولكنك أتعسهم حظًّ
فــأغــمــض عينَيه وهـــو يــقــول: لــم يــتــجــرع أحـــد قبلى 

الألم كما تجرعته.
– نعم.. أعرف ذلك.

وقبلته بشفتَين باردتَين وهمست: أخشى أن تحل بنا 
اللعنة.

ــا،  ــال حــنــش: لــســت مــطــمــئــنًّ ل عــنــهــا وجــهــه، وقــ فــحــوَّ
كل  يُعرف  أن  أتصور  لا  غــدًا.  أو  اليوم  أمرنا  سيكتشف 
شــىء عــن الجــبــاوى، أصــلــه، وقــفــه، سيرته فــى أبنائه، 
اتصالاته بجبل ورفاعة وقاسم، وأن يُجهل فقط موته!

فنفخ عــرفــة فــى ضيق وســألــه: هــل عــنــدك حــلٌّ غير 
الهرب؟

فلزم حنش الصمت، فعاد الآخر يقول: أما أنا فعندى 
الشروع  إلى نفسى قبل  أن أطمئن  أود  أنى  خطة، غير 

فى تنفيذها، إذ لا أستطيع أن أعمل إن كنت مجرمًا.
فقال حنش بفتور: إنك بريء.

فإن  علينا،  تخف  لا  حنش،  يا  سأعمل  بحدة:  فقال 
الحارة ستشغل عن الجريمة الكبرى بالأحداث، ستقع 
إلى  الحــيــاة  تعود  أن  العجائب  ذروة  وستكون  عجائب، 

الجبلاوى.
هت عواطف، أما حنش فقال مقطبًا: هل جننت؟ تأوَّ
فقال بصوت المحموم: إن كلمة من جدنا كانت تدفع 
الطيبين من أحفاده إلى العمل حتى الموت، موته أقوى 
من كلماته. إنه يوجب على الابن الطيب أن يفعل كل 

شىء، أن يحل محله، أن يكونه، أفهمت؟!

البدروم بعد أن سكت آخر صوت  تأهب عرفة لمغادرة 
ة  محمرَّ الدهليز  حتى  عــواطــف  أوصــلــتــه  ــارة.  الحــ فــى 
العينين من البكاء، وكانت تقول فى تسليم من لا حيلة 

له: فلتحرسك العناية.
أما حنش فتساءل فى إصرار: لم لا أصحبك؟!

فقال عرفة: الهرب أيسر على واحد منه على اثنين.
ــره: لا تستعمل  ــهـ ــو يـــربـــت ظـ ــه نـــاصـــحًـــا وهــ فـــقـــال لـ

الزجاجة إلا عند اليأس.
فأومأ برأسه موافقًا وذهب. ألقى نظرة على الحارة 
الغارقة فى الظلام ثم مضى نحو الجمالية. ودار دورةً 
اسة والخلاء فيما  والدرَّ الوطاويط  كبيرة شملت حارة 
وراء البيت الكبير، حتى انتهى إلى سور بيت سعد الله 
المــشــرف على الخــاء مــن ناحية الــشــمــال. واتجــه نحو 
موضع فى منتصف السور، وتحسس الأرض حتى عثر 
على حجر فــأزاحــه ثــم غــاص فــى الممر الــذى دأب على 
حفره- هو وحنش- ليلة بعد أخــرى. زحف على بطنه 
التى  الرقيقة  الــقــشــرة  بيديه  عــالــج  ثــم  نهايته،  حتى 
وراء  كمنَ  الــفــتــوة.  بيت  حديقة  إلــى  منها  ونفذ  تسده 
نافذةً  البيت  فى  فــرأى  المكان  على  نظرة  وألقى  السور 
مغلقة تنضح بضوءٍ خافت، أما الحديقة فقد غشيها 
الــنــوم والــظــام إلا نـــور نــافــذة المــنــظــرة الــســاهــرة. ومــن 
ــة وأخــــرى عــربــدات الساهرين  المــنــظــرة تــرامــت بــن آونـ
ولبث  خنجرًا  صــدره  من  استلَّ  الغليظة.  وضحكاتهم 
مــتــوثــبًــا والـــوقـــت يمــر أثــقــل مــن الــهــمــوم. لــكــن الــغــرزة 
بابها وخرج  فتح  بنصف ساعة.  ت عقب وصوله  انفضَّ
الرجال تباعًا نحو الباب الخارجى المفضى إلى الحارة 
والــبــواب يتقدم بــفــانــوس فــى يـــده. وأغــلــق الــبــاب وعــاد 
البواب متقدمًا سعد الله نحو السلاملك. تناول عرفة 
والخنجر  متقوسًا  وتسلل  بيسراه،  حــجــرًا  الأرض  مــن 
بارتقاء  الله  سعد  هم  حتى  نخلة  وراء  كمن  ثم  بيمناه 
أول درجــــة مــن درجــــات الــســلــم، فــانــقــضَّ عــلــيــه وأغــمــد 
خنجره فى ظهره فوق القلب. ندت عن الرجل صرخة 

ثم تقوض بناؤه.
الفانوس  أصــاب  الحجر  لكن  مذعورًا  البواب  التفت 
السور  جهة  مسرعًا  عرفة  جــرى  ثــم  وحطمه،  فأطفأه 
الذى جاء منه. وصرخ البواب صرخةً مدوية. وسرعان 
مــا تدافعت أقـــدام وتلاطمت أصـــوات فــى الــداخــل وفى 
كأنه أصل  بقائم  آخر الحديقة. وعثر عرفة فى جريه 
بألم  يحس  وهــو  وجهه  على  فسقط  مقطوعة،  شجرة 
يهرسه فى ساقه وكوعه، لكنه تغلب على ألمه وقطع بقية 
المسافة إلى النفق زحفًا. وارتفعت الأصوات واشتد وقع 
وزحـــف بسرعة حتى  النفق  فــى  بنفسه  رمــى  ــدام.  الأقــ

خرج إلى الخلاء، ونهض وهو يئن ثم اندفع شرقًا.
وقــبــل أن يـــدور مــع ســـور الــبــيــت الكبير الــتــفــت وراءه 
»مَن  يصيح:  صوتًا  وسمع  نحوه  تندفع  أشباحًا  فــرأى 
هــنــا؟!« فــضــاعــف مــن ســرعــتــه عــلــى رغـــم ألمـــه حــتــى بلغ 
نهاية السور الخلفى للبيت الكبير. وعندما عبر الفراغ 
الذى يفصل بين البيت الكبير وبيت الناظر لمح أضواء 
تًا  مُتَسَمِّ الخـــاء  فــى  فــانــدفــع  ضجة  وســمــع  كالمشاعل 
سوق المقطم. وشعر بأن الألم سيقهره عاجلً أو آجلً، 
وبأن أقدام المطاردين تقترب وأصواتهم تتعالى صارخة 
ق!« عند ذاك أخرج الزجاجة  فى السكون »امسك.. حلَّ
من عبه، الزجاجة التى قضى الشهور فى تجربتها. ثم 
تــوقــف عــن الجـــرى واستقبل الــقــادمــن بــوجــهــه، وأحــدَّ 
بــصــره حــتــى تــــراءت لــه أشــبــاحــهــم ثــم قـــذف الــزجــاجــة 
تعرفه  لم  انفجار  ى  دوَّ ثانية حتى  إلا  عليهم. وما هى 
أذن من قبلُ. وتتابعت صرخات وتأوهات. وواصل جريه 
ــت الأقــــدام عــن مــطــاردتــه. وعــنــد حــافــة الخــاء  وقــد كــفَّ

. ارتمى على الأرض وهو يلهث ويئنُّ
لبث فى ألم وعجز وحيدًا تحت النجوم. ونظر وراءه 
السائل  الــدم  إلا ظلامًا وصمتًا. وجعل يمسح  يــرَ  فلم 
عــلــى ســاقــه بــيــده ثــم جففها فــى الـــرمـــال. وشــعــر بأنه 
ينبغى أن يذهب مهما كلفه الأمــر، فقام معتمدًا على 
اسة رأى  اسة. وفى أول الدرَّ يديه، وسار متمهلً نحو الدرَّ
شبحًا قادمًا فنظر نحوه بحذر وخوف، ولكن القادم مر 
به دون أن يلتفت إليه فتنهد فى ارتياح. ومضى راجعًا 
ــدورة الــتــى جــاء بــهــا. ولمــا اقــتــرب مــن حــارة  فــى نفس الــ
الجبلاوى ترامت إلى أذنه ضجةٌ حارة غير مألوفة فى 
الــهــادرة  الليل. خليط مــن الأصـــوات  الهزيع مــن  ذلــك 
والــبــكــاء والــصــرخــات الــغــاضــبــة ونــــذر شــر تــتــطــايــر فى 
ا ثم تقدم ملتصقًا بالجدران. وألقى  الظلام. تردد مليًّ
نظرة من عيٍن واحدة عند ركن الحارة فرأى خلقًا كثيرًا 
الله  وسعد  الناظر  بيتى  بين  فيما  الآخــر  فى  متجمعًا 
على حين بدا حى قاسم خاليًا مظلمًا. وتسلل بحذاء 

الجدار حتى غيبه الربع.
ــنـــش، ثـــم كــشــف عـــن ســاقــه  ــى بـــن عـــواطـــف وحـ ــ ارتمـ
الدامية فارتاعت عواطف وذهبت مسرعة لتعود بطبق 
وراحـــت تغسل الجــرح وهــو يعض  بــالمــاء،  المملوء  القلة 
ألــم. وساعدها  على أسنانه حتى لا تفلت منه صرخة 
حــنــش وهـــو يــقــول بــقــلــق: الــغــضــب يشتعل فــى الخـــارج 

كالنار.

لبث فى ألم وعجز وحيدًا تحت النجوم ونظر 
وراءه فلم يرَ إلا ظلامًا وصمتًا

فة
عر
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فسأله عرفة بوجهٍ متقبض: ماذا قالوا عن الانفجار؟
– وصف الذين كانوا يطاردونك ما وقع فلم يصدقهم 
أحــد، لكنهم وقــفــوا ذاهــلــن أمــام الجـــراح التى أصابت 
تغطى على  الانفجار  وكــادت حكاية  والأعناق،  الوجوه 

مقتل سعد الله!
فقال عرفة: قُتل فتوة الحارة، وغدًا يبدأ التناحر بين 

الفتوات على مكانه!
ة  ثم نظر إلى زوجته المنهمكة فى تضميد جراحه برقَّ
الــزوال، وأولهم قاتل  وقــال: عهد الفتوات موشك على 

أبيكِ!
لكنها لم تجب. وظلت عينا حنش تومضان فى قلق. 

ثم أسند عرفة رأسه إلى يده من شدة الألم.

فى باكر الصباح طرق طارق باب البدروم، ولما فتحته 
عـــواطـــف رأت أمــامــهــا عـــم يــونــس بــــواب بــيــت الــنــاظــر، 
قــال وهــو ثابت  الــدخــول لكنه  إلــى  ة ودعته  ته برقَّ فحيَّ
فى مكانه: حضرة الناظر يطلب عم عرفة إلى مقابلته 

لاستشارةٍ عاجلة!
ذهــبــت عــواطــف لإبــــاغ عــرفــة دون أن تجــد لــلــدعــوة 
الــعــالــيــة الـــســـرور الخــلــيــق بــهــا فــى غــيــر الـــظـــروف التى 

تعانيها.
ــا خير  ــاء عــرفــة مــرتــديً ومــضــت فــتــرةٌ قــصــيــرة ثــم جـ
ملابسه، جلبابًا أبيض ولاسة منقطة ومركوبًا نظيفًا، 
كــان يتوكأ على عصًا لعرج طــارئ غير خــافٍ،  أنــه  غير 

فرفع يده تحية وقال: تحت الأمر.
فسار البواب وهو يتبعه. وكانت الكآبة تغشى الحارة 
مــن أولــهــا إلـــى آخـــرهـــا، فــالأعــن قــلــقــة كــأنمــا تــتــســاءل 
فــى خــوف عما سيجىء بــه الغد مــن الــكــوارث، وأعــوان 
الفتوات تجمعوا فى المقاهى يتشاورون، على حين تتابع 
العويل والــنــواح فى بيت سعد الله. ودخــل بيت الناظر 
وراء البواب، فسارا فى الممر المسقوف بعريشة الياسمين 
ــه الــشــبــه بــن هــذا  حــتــى بلغا الــســامــلــك. وتــخــيــل أوجـ
لا  أن  ظــن  حتى  كثيرة  فوجدها  الكبير  والبيت  البيت 
اختلاف إلا فى الدرجة، وقال لنفسه بحنق: »تقلدونه 
البواب  وسبقه  الــنــاس؟!«  ينفع  فيما  لا  ينفعكم  فيما 
إلى  بالدخول فمضى  إليه  ليشير  ثم عاد  له  ليستأذن 
البهو الكبير حيث رأى الناظر قدرى جالسًا فى انتظاره 
فى أقصى المكان. وقف على بُعد ذِراع منه وهو ينحنى 
احترامًا حتى تقوس ظهره. وبدا لعينيه من أول لمحة 
طويل القامة قويَّ البنيان ممتلئ الوجه باللحم والدم، 
ا على تحيته افترَّ فمه عن أسنانٍ صفر  ولما ابتسم إليه ردًّ
قذرة لا تناسب بهاء منظره بحال. وأشار إليه أن يجلس 
إلى جانبه على ديوانه، لكن عرفة اتجه إلى أقرب مقعد 

وهو يقول: عفوًا يا حضرة الناظر!
لكن الناظر أصرَّ على دعوته فأشار إلى الديوان قائلً 

بلطف وأمر معًا: هنا.. اجلس هنا.
ا مــن الجــلــوس إلـــى جــانــبــه فــى أقصى  ــدًّ فــلــم يــجــد بــ
الديوان وهو يقول لنفسه: لا شك فى أنها حالةٌ سرية! 
البهو!  بــاب  يغلق  وهــو  الــبــواب  رأى  ه حينما  وتــأكــد ظنُّ
بهدوء،  يرمقه  والناظر  خضوع  حال  فى  صامتًا  ولبث 
ثم قال الناظر فى نبرةٍ هادئة كالمناجاة: عرفة! لم قتلت 

سعد الله؟
تجمد البصر تحت البصر، وسابت المفاصل، ودار كل 
شىء، وانقلب المستقبل ماضيًا. ورأى الرجل ينظر إليه 
بعين الواثق فلم يشك فى أنه عرف كل شىء كالقضاء 
والقدر. ثم لم يمهله فقال بشىء من الحدة: لا ترتعب! 
لماذا تقتلون إذا كنتم هكذا ترتعبون؟ تمالكْ مشاعرك 
رنى صراحة لِمَ قتلت سعد  لتستطيع أن تجيبنى، وخبِّ

الله؟
وكــره الصمت فقال وهو لا يــدرى ما يقول: سيدى.. 

أنا!
فــقــال الــنــاظــر بـــحـــدة: يـــا ابــــن الحــقــيــرة أحسبتنى 

أهذى؟! أو أننى أتكلم دون دليل؟ أجبنى.. لماذا قتلته؟
وهـــو يــتــمــزق مــن الحــيــرة والـــيـــأس جــالــت عــيــنــاه فى 
أرجاء البهو بحركة لا معنى لها، فقال الناظر بصوتٍ 
بـــارد كــالمــوت: لا مــهــرب يــا عــرفــة! وفــى الخـــارج أنـــاس لو 

علموا بأمرك لمزقوك بأسنانهم ولشربوا دمك.
وكـــان الــنــواح يشتد فــى بيت الــفــتــوة، أمــا آمــالــه فقد 

وُوريت فى التراب. وفتح فمه دون أن يقول شيئًا.
فــقــال الــنــاظــر بــقــســوة: الــصــمــت مــهــرب فــى متناول 
اليد، سأدفع بك إلــى الوحوش فى الخــارج وأقــول لهم 
أقـــول لهم هــاكــم قاتل  قــاتــل سعد الله، وإن شئت  هــاكــم 

الجبلاوى!
هتف بصوتٍ مبحوح: الجبلاوى؟!

– حــافــر الأنــفــاق وراء الأســـوار الخلفية! نجــوت فى 
المرة الأولى ووقعت فى الأخرى، لكن لماذا تقتل يا عرفة؟

وقــال فى يــأس بلا قصد ولا معنى: بــرىء يا حضرة 
الناظر، أنا بريء!

فــلــن يطالبنى  أعــلــنــتُ تهمتك  إذا  تــهــكــم:  فــى  فــقــال 
والحقيقة  حقيقة،  الإشــاعــة  حارتنا  فــى  بدليل.  أحــد 
رنى عما دفعك إلى  حكم، والحكم هو الإعدام، ولكن خبِّ

اقتحام البيت الكبير؟ ثم قتل سعد الله؟
هـــذا الــرجــل يــعــرف كــل شـــىء. كــيــف؟ لا يـــدرى لكنه 
يعرف كل شىء. وإلا فلماذا صب عليه اتهامه دون أهل 

الحارة جميعًا؟
– هل كنت تقصد السرقة؟

غضَّ بصره فى يأس لكنه لم يتكلم فهتف الناظر فى 
غضب: انطق يا ابن الأفاعى!

– سيدى.
ــالً من  ــت أفــضــل حــ ــاذا تــســعــى إلـــى الــســرقــة وأنــ – لمــ

كثيرين؟
ارة بالسوء! فقال بنبرة الاعتراف اليائسة: النفس أمَّ
فى  نفسه  فــســاءل  عــرفــة  أمــا  بظفر،  الناظر  ضحك 
حيرة: عما جعل الرجل يؤجل الفتك به إلى الآن! بل 
ه إلى أحد الفتوات بدلً من استدعائه  لِمَ لم يفضِ بسرِّ
لنفسه كأنما  الناظر  وتركه  الغريب؟  النحو  على ذلك 

يعذبه، ثم قال: يا لك من رجلٍ خطير!
– أنا رجل مسكين.

– أيُعدُّ فى المساكين من يحوز سلاحًا كسلاحك الذى 
هزئ بالنبابيت؟

لا يــبــكــى مــيــت عــلــى فــقــد بـــصـــره. هــــذا الـــرجـــل هو 
ا ثم  ا لا هو، وجعل الناظر يتلذذ بيأسه مليًّ الساحر حقًّ
قــال: انضم أحــد خدمى إلــى مطارديك، وكــان متأخرًا 
عنهم فلم يصبه ســاحــك، ثــم تبعك وحــده فــى هــدوء 

اسة  فلم يُشعرك بمطاردته الخفية، ثم عرفك عند الدرَّ
فلم يهاجمك خوفًا على نفسه من مفاجآتك، وسارع 

إليَّ فأخبرنى.
فقال عرفة بلا وعي: ألا يمكن أن يخبر أحدًا غيرك؟

فقال مبتسمًا: إنه خادم أمين.
ثم بنبرة ذات معنى: الآن حدثنى عن سلاحك.

أخذت الغيوم تتكشف لناظريه. الرجل يطمع فيما 
هو أثمن من حياته! لكن يأسه كان محبطًا. وأين المفر؟ 

قال بصوتٍ منخفض: هو أبسط مما يتصور الناس!
ــم وجــهــه وقــــال: فــى وســعــى أن  فــقــســت نــظــرتــه وتجــهَّ
أفتش بيتك الآن، لكننى أتحاشى لفت الأنظار إليك، 

ألا تفهم؟
ا ثم أردف: لن تهلك ما دمت تطيعنى! وسكت مليًّ

فقال  عينيه،  مــن  تتطاير  الــوعــيــد  ونـــذر  يتكلم  كــان 
ــد طــفــحــت بــالــيــأس روحـــــه: ســتــجــدنــى رهــن  عـــرفـــة وقــ

مشيئتك.
– بــــدأتَ تــفــهــم يــا ســاحــر حــارتــنــا، لــو كـــان مقصدى 

قتلك، لكنت الساعة فى بطون الكلاب.
ثم تنحنح وواصل حديثه قائلً: دعنا من الجبلاوى 

وسعد الله وحدثنى عن سلاحك، ما هو؟
فقال بدهاء: زجاجةٌ سحرية!

فحدجه بنظرة ارتياب وقال: أفصح!
فقال وهو يسترد شيئًا من الطمأنينة لأول مرة: لغة 

السحر لا يتكلمها إلا أهلها.
– ألا تفصح حتى ولو وعدتك بالسلامة؟

إلا  قلت  ما  ظاهر:  بجدٍّ  قــال  ولكنه  باطنه  فضحك 
الحق.

فنظر الرجل إلى الأرض قليلً ثم رفع رأسه متسائلً: 
ألديك منها كثير؟

– ليس لديَّ منها شىء الساعة!
فعض الناظر على أسنانه هاتفًا: يا ابن الأفاعى!

فـــقـــال عـــرفـــة بــبــســاطــة: فــتــش بــيــتــى لـــتـــرى صــدقــى 
بعينيك.

– أتستطيع أن تصنع مثلها؟
فقال بثقة: بكل تأكيد.

فشبك ذراعيه على صدره من شدة الانفعال، وقال: 
أريد منها كثيرًا.

فقال عرفة: سيكون لك منها ما تشاء.
بــعــرفــة يقول  تــفــاهــم لأول مـــرة، وإذا  نــظــرة  وتـــبـــادلا 

بجرأة: سيدى يريد الاستغناء عن الفتوات الملاعين.
فومضت بعينى الرجل نظرةٌ غريبة وسأله: صارحنى 

بما دفعك إلى اقتحام البيت الكبير؟
الاستطلاع،  حــب  إلا  شــىء  لا  ببساطة:  عرفة  فقال 

وقد ساءنى مقتل الخادم الأمين عن غير قصد منى.
فحدجه بنظرة ارتياب وقال: تسببت فى موت الرجل 

الكبير!
فقال عرفة بحزن: شدَّ ما يتقطع قلبى حزنًا لذلك!

فهزَّ الناظر منكبَيه قائلً: ليتنا نحيا مثله!
يــا لــك مــن منافقٍ أثــيــم! لا شــىء يهمك إلا الوقف! 

وقال: أمدَّ الله فى عمرك.
ــا وراء  ــريًـ ــم تـــذهـــب إلا جـ ــاب: ألــ ــيـ ــارتـ فـــعـــاد يــســألــه بـ

الاستطلاع؟
– بلى.

– ولماذا قتلت سعد الله؟
فقال بصراحة: لأنى مثلك أود القضاء على جميع 

الفتوات.
فابتسم الرجل وقال: إنهم شرٌّ مستحكم!

ــأخـــذون مـــن أمـــوال  لــكــنــك فـــى الحـــق تــبــغــضــهــم لمـــا يـ
الوقف، لا لشرهم.

– بالحق نطقت يا سيدى.
فقال بإغراء: ستثرى فوق ما كنت تحلم.

فقال عرفة بمكر: ولا غاية لى إلا ذلك.
فقال الناظر بارتياح: لا ترهق نفسك بالعمل نظير 
كل  لك  وسيكون  حمايتى،  فى  لسحرك  تفرغ  الملاليم، 

ما تشتهيه نفسك!

جلس ثلاثتهم على الكنبة، عرفة يقص ما حدث له 
وعواطف وحنش يتابعانه بانتباه وانفعال وفزع، حتى 
ختم عرفة حديثه المثير بقوله: لا اختيار لنا. إن جنازة 

سعد الله لم تخرج بعدُ، فإما القبول وإما الإبادة.
فقالت عواطف: وإما الهرب.

– لا مهرب من عيونه التى تحيط بنا.
– لن نكون فى كنفه آمنين.

تجاهل قولها كما يود أن يتجاهل أفكاره وتحول إلى 
حنش قائلً: ما لك لا تتكلم؟

فقال حنش بجدٍّ وحــزن: عدنا إلــى هــذه الحــارة يوم 
عدنا بآمالٍ بسيطةٍ محدودة، أنت وحدك المسئول عن 
ر الذى وقع بعد ذلك، عن تعلقنا بالآمال الكبيرة،  التغيُّ
ولكنى عاونتك  ــر،  الأمـ بـــادئ  ــارض طموحك  أعـ وكــنــت 
دون تــردد، وأخــذت أقتنع بأرائك رويــدًا رويــدًا، حتى لم 
يعد لى من أمل إلا أمل حارتنا فى الخلاص والكمال. 
آلــةً  بــعــدهــا  بــخــطــةٍ جــديــدة سنصبح  تفاجئنا  والــيــوم 
أن  تقاوَم ولا  أن  آلة لا يمكن  رهيبة لاستذلال حارتنا؛ 

تَبيد وإن جاز أن يُقاتل فتوة أو يُقتل.
أمـــان لنا بعد ذلـــك، فقد ينال  وقــالــت عــواطــف: ولا 
منك ما يريد ثم يتخلص منك بحيلة كما يدبر الآن 

للفتوات.
يَــكــفُّ عن  كـــان مقتنعًا فــى أعــمــاقــه بمــا يــقــولان ولا 
سأجعله  نفسه:  يحاور  وكأنما  قال  لكنه  فيه،  التفكير 

دائمًا فى حاجة إلى سحرى!
فتوته  الأحـــوال  خير  على  ستكون  عــواطــف:  فقالت 

الجديد.
بدلً  نعم، فتوة سلاحه زجاجة  مــؤيــدًا:  فقال حنش 
مــن الــنــبــوت، واذكـــر مــشــاعــره نحو الــفــتــوات لتعرف ما 

ستكون عليه نحوك.
واحتدَّ عرفة غضبًا فقال: ما شاء الله، كأننى الطامع 
وأنتما الــزاهــدان! إنمــا أنــا الإيمــان الــذى أصبحتما به 
وما  الخلفية  الحجرة  فى  الليالى  سهرت  وما  تؤمنان، 
ضــت نفسى لــلــمــوت مــرتــن إلا لخــيــر حــارتــنــا. فــإذا  عــرَّ
كنتما ترفضان ما فُرض علينا دون اختيار فأشيرا عليَّ 

ما يجب فعله.
أحد.  ينبس منهما  فلم  بتحدٍّ غاضب  إليهما  ونظر 
وكان الألم يعتصره والدنيا تبدو كابوسًا خانقًا لعينيه. 
ودهــمــه شــعــورٌ غــريــب بـــأن مــا يعانيه مــا هــو إلا انتقام 
لتهجمه القاسى على جده، فازداد ألًما وحزنًا. وهمست 

عواطف بتوسل يائس: الهرب!
فتساءل بحدة وحنق: وكيف الهرب؟!

– لا أدرى! لكنه لن يكون أصعب عليك من التسلل 
إلى بيت الجبلاوى!

فــنــفــخ يــائــسًــا وقــــال بـــهـــدوء كـــالـــرثـــاء: الــنــاظــر الآن 
بانتظارنا، عيونه حولنا، كيف ندبر الهرب؟

وكـــان صــمــت، يــا لــه مــن صــمــت، كصمت القبر الــذى 
: لا أريـــــد أن أتحــمــل  ــاوى، فـــقـــال بـــتـــشـــفٍّ ــبــ يــضــم الجــ

الهزيمة وحدى.
ه حنش قائلً كالمعتذر: لا خيار لنا. فتأوَّ

ثم بحرقة: قد يلد المستقبل فرصة للنجاة.
فقال عرفة بلبٍّ شارد: مَن يدرى؟!

ومضى إلى الحجرة الخلفية وحنش فى إثره. وأخذا 
يــعــبــئــان بــعــض الـــقـــواريـــر بــقــطــع مـــن الـــزجـــاج والــرمــل 
وغــيــرهــا. وإذا بـــه يـــقـــول: يــنــبــغــى أن نــتــفــق عــلــى رمـــوز 
نسجل  وأن  السحرية.  أعمالنا  خــطــوات  على  للدلالة 
صورها فى كراسةٍ أمينةٍ سرية حتى لا يتعرض جهدنا 
التجارب.  لهذه  النهاية  نذير  موتى  يكون  أو  للضياع 
ومـــن نــاحــيــةٍ أخـــرى أرجـــو أن يــكــون لــديــك الاســتــعــداد 

م السحر، فما ندرى شيئًا عما يخبئه القدر لنا! لتعلُّ
ــا عــمــلــهــمــا بــهــمــةٍ عــالــيــة. وحـــانـــت مـــن عــرفــة  ــ وواصـ
ــرآه متجهمًا فــلــم يــخــفَ عليه  الــتــفــاتــة إلـــى صــاحــبــه فـ
سره، لكنه قال مداراة للموقف الغريب: ستقضى هذه 

القوارير على الفتوات!
فــقــال حــنــش فــيــمــا يــشــبــه الــهــمــس: لا لحــســابــنــا ولا 

لحساب حارتنا.
فقال دون أن تكفَّ يداه عن العمل: ماذا علمتك رباب 
ــالٌ أمــثــال جبل ورفــاعــة  الــشــاعــر؟ وُجـــد فــى المــاضــى رجـ

وقاسم، فماذا يمنع أن يجىء أمثالهم فى المستقبل؟
فقال حنش متنهدًا: كدت أحسبك فى بعض الأوقات 

أحدهم.
فضحك عرفة ضحكةً جافة مقتضبة وتساءل: وهل 

عدلت بك عن ذلك هزيمتى؟
فلم يــجــب، فــعــاد الآخـــر يــقــول: لــن أكـــون مثلهم فى 
ناحية واحدة على الأقل، وهى أنهم كانوا ذوى أتباع من 

أولاد حارتنا، أما أنا فلا يفهمنى أحد.
ثم وهو يضحك: كان فى وسع قاسم أن يكتسب تابعًا 
ا بكلمةٍ حلوة، أما أنا فتلزمنى أعــوام وأعــوام حتى  قويًّ

أستطيع أن أدرِّب رجلً على عملى وأجعل منه تابعًا.
زجــاجــة فأحكم ســدادتــهــا وعرضها  تعبئة  مــن  وفـــرغ 
أمام ضوء المصباح فى إعجاب، ثم قال: هى اليوم ترعب 
الأفئدة وتدمى الوجوه بالجراح، وغدًا قد تقتل قتيلً، 

قلت لك: إنه ليس للسحر من نهاية!

مذ  عنه  يتساءلون  الــنــاس  مضى  حارتنا؟  فتوة  مَــنْ 
رقــد سعد الله فــى قــبــره. وأخـــذ كــل فــريــق يــزكــى رجُــلــه. 
فآل جبل قالوا: إن يوسف أقوى فتوات الحارة وأوثقهم 
نسبًا بــالجــبــاوى. وقــال آل رفــاعــة: إنهم حــى أنبل من 
عرفته الحارة فى تاريخها، الرجل الذى دفنه الجبلاوى 
فــى بيته وبــيــديــه. وقـــال آل قــاســم: إنــهــم هــم الــذيــن لم 
الجميع  لصالح  ولكن  هم،  حيِّ لصالح  النصر  يستغلوا 
فكانت الحارة على عهد رجلهم وحدة لا تتجزأ يسودها 

العدل والأخوة.
وكالعادة بدأت الخلافات همسًا فى الغرز، ثم تطايرت 
فى الجو فثار الغبار وتحفزت النفوس لشر المهالك ولم 
يــعــد فــتــوة يسير بمــفــرده، وإذا ســهــر فــى قــهــوة أو غــرزة 
كل شاعر  وراح  بالنبابيت.  الأتباع مدججين  به  أحــاط 
ه. وتجهم أصحاب الدكاكين  يدعو بالرباب إلى فتوة حيِّ
موت  الناس  وتناسى  وجوههم.  التشاؤم  وكــدر  والباعة 
الجبلاوى ومقتل سعد الله بما ركبهم من هَم وتوجس 
بأعلى  أن تقول  النابت  بياعة  نبوية  الخــوف، وحق لأم 

صوت: قُطعت العيشة ويا بخت من كان الموت نصيبه.
وذات مساء ترامى صوت من فوق سطح بحى آل جبل 
العقل  واجعلوا  اسمعوا  حارتنا،  أولاد  يــا  يصيح:  وهــو 
أقــدم أحياء الحــارة،  آل جبل  وبينكم، حى  بيننا  حكمًا 
وجبل أول رجالها الكرام، فلا مذلة لأحد إذا ارتضيتم 

يوسف فتوة لحارتكم.
ــيْ آل رفــاعــة وآل  فتعالت أصـــوات الاســتــهــزاء مــن حــيَّ
أن  لبث  ومــا  واللعن،  السب  بقذائف  مصحوبة  قــاســم، 

تجمع الصغار أمام الربوع وراحوا ينشدون:
يا يوسف يا وش القملة،

مين قالك تعمل دى العملة.
ــوادًا. ولـــم يــؤجــل وقــوع  ــ واشــتــدت الــقــلــوب غــلــظــةً وســ
الكارثة إلا أن التناحر كان يقوم بين ثلاث قوى متضادة 
ان أو أن ينسحب  معًا، وأنــه كان لا بد من أن يتحد حيَّ

من التنافس حىٌّ مختارًا.
ووقعت أحــداث بعيدًا عن الحــارة ذاتــهــا. فقد التقى 
بائعان فى بيت القاضى، أحدهما من آل جبل والآخر 
فيها  فقد  حامية  مــعــركــةٍ  فــى  فاشتبكا  قــاســم،  آل  مــن 
السلطان  حمام  وفى  عينًا.  والجبلى  أسنانه  القاسمى 
رفاعة  وآل  آل جبل  أخــرى بين نسوة من  نشبت معركةٌ 
فانغرست الأظافر  المغطس؛  وآل قاسم وهن عرايا فى 
فى الخــدود والأســنــان فى السواعد والبطون والأيــدى 
فى الضفائر، وتتطايرت الأكواز وأحجار الحك وألياف 

التدليك وقطع الصابون.
ثالثة  وإجهاض  امرأتين  إغماء  عن  المعركة  وانجلت 
اليوم  بــالــدم. وعند ظهيرة  وبــضِّ أجــســاد لا حصر لها 
نفسه، عقب عودة المتعاركات تباعًا إلى الحارة، استؤنفت 
فــوق الأســطــح، واستُعمل فيها  المعركة مــن جــديــد مــن 
سماء  امتلأت  ما  وسرعان  الفاحش،  والسباب  الطوب 

الحارة بالقذائف وارتفع صراخها إلى السحاب.
وإذا برسول من قبل الناظر يتسلل خفية إلى يوسف 
فــتــوة آل جــبــل ويـــدعـــوه إلـــى مــقــابــلــة الــنــاظــر. وحــرص 
بــه أحــد.  يـــدرى  الــنــاظــر دون أن  الــفــتــوة على أن يقابل 

كانت الكآبة تغشى الحارة من أولها إلى آخرها فالأعين قلقة
كأنما تتساءل فى خوف عما سيجىء به الغد

بدأتَ تفهم يا 
ساحر حارتنا

لو كان مقصدى 
قتلك لكنت 
الساعة فى 

بطون الكلاب

فة
عر
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على  يعمل  أن  إلــيــه  وطــلــب  بلطف  الــنــاظــر  واستقبله 
ه وبخاصة أن ذلــك الحــى هو  تهدئة الخــواطــر فــى حيِّ
مودعًا  صافحه  وعندما  الناظر.  لبيت  موقعه  التالى 
المـــرة الآتــيــة وهــو  إنـــه يتمنى أن يستقبله فــى  لـــه:  قـــال 
فتوة الحــارة كلها! وخــرج الرجل من بيت الناظر ثملً 
بتأييده الصريح له، وآمن بأن الفتونة باتت فى متناول 
الناس  ألــزم حيه بالنظام. وتهامس  أن  يديه. وما لبث 
ه بما يدخره الغد لهم من سيادة وجاه. وتسربت  فى حيِّ

هم الأنباء إلى بقية الحارة فهاجت الخواطر. من حيِّ
ــابـــل عــجــاج  ــقـ ــتـــى تـ ــــك حـ ــد ذلــ ــعـ ــضِ أيـــــــام بـ ــ ــم تمــ ــ ولــ
القضاء  على  بينهما  فيما  فاتفقا  ا  ســـرًّ والــســنــطــورى 
على يوسف من ناحية، ثم على الاقتراع على الفتونة 
بعد النصر من ناحيةٍ أخرى. وعند فجر اليوم التالى 
حى  فهاجموا  رفاعة  وآل  قاسم  آل  من  الــرجــال  تجمع 
آل جبل، فــدارت معركةٌ شديدة، لكن يوسف وكثرة من 
ــن آل جــبــل للقوة  أتــبــاعــه قُــتــلــوا وهـــرب الــبــاقــون، وأذعــ
عليها.  المتفق  القرعة  لإجــراء  العصر  وحُــدد  يائسين. 
ونساءً  رجــالً  والرفاعية  القاسمية  هــرع  العصر  وعند 
إلى رأس الحــارة أمام البيت الكبير، وامتدت جموعهم 
جــنــوبًــا حــتــى بــيــت الــنــاظــر وشــمــالً حــتــى بــيــت الفتوة 
الذى سيصبح ملكًا للفائز بالقرعة. وجاء السنطورى 
تحيات  فتبادلوا  وعصابته  عجاج  جــاء  كما  وعصابته 
الــســام والــتــعــاهــد. وتــعــانــق عــجــاج والــســنــطــورى أمــام 
المتطلعين:  وقــال عجاج بصوت سمعه جميع  الجميع، 

أنا وأنت أخوان، وسنبقى أخوين فى جميع الأحوال.
فــقــال الــســنــطــورى بــحــمــاس: عــلــى الــــــدوام يـــا سيد 

الجدعان!
أمــام  فـــراغ  بينهما  يفصل  متقابلين،  ــان  الحــيَّ وقـــف 
مــدخــل الــبــيــت الــكــبــيــر. وجــــاء رجـــــان- أحــدهــمــا من 
ــة- بمــقــطــف مــلــىء  ــ ــاعـ ــ رفـ ــن آل  قـــاســـم والآخـــــــر مــ آل 
إلى  كــلٌّ  تقهقر  ثم  الفراغ  وســط  فوضعاه  بالقراطيس 
قــومــه. وأعــلــن على الجميع أن الــقــادوم هــو رمــز عجاج 
وأنــه وضعت نمــاذج  السنطورى،  رمــز  هــو  الساطور  وأن 
القراطيس مناصفة. وجىء بغلام  مصغرة منهما فى 
المقطف قرطاسًا.  العينين- من  ليأخذ- وهو معصوب 
مد الغلام يده فى صمت متوتر ثم استردها بقرطاس. 
فتحه وهو لا يزال معصوب العينين وتناول ما فيه ورفع 

به يده فهتف القاسمية: الساطور.. الساطور.
إلى عجاج يده فتناولها الآخر وشد  السنطورى  مد 
السنطورى  يعيش  حــار:  هــتــافٌ  وتعالى  باسمًا.  عليها 

فتوة حارتنا.
السنطورى  إلــى  تــقــدم رجــل  الرفاعية  ومــن صــفــوف 
مفتوح الذراعين، ففتح له السنطورى ذراعيه ليعانقه، 
ــى قــلــبــه بمــنــتــهــى الــقــوة  لــكــن الآخـــــر طــعــنــه بــســكــن فـ
والسرعة. سقط السنطورى على وجهه قتيلً. سيطر 

الذهول لحظة ثم انفجر الصياح والوعيد والغضب.
ان فى معركةٍ داميةٍ قاسية. لكن لم يكن  وتلاقى الحيَّ
هناك فى القاسمية من يستطيع الوقوف أمام عجاج، 
فــســرعــان مــا نــفــذت إلــى قلوبهم الــهــزيمــة، وســقــط من 
سقط، وجــرى مــن جــرى، ولــم يجئ المــســاء حتى كانت 
الــفــتــونــة قــد تــقــررت لــعــجــاج. وبــيــنــمــا ضــج حــى قاسم 
بــالــعــويــل، انطلقت الــزغــاريــد مــن حــى رفــاعــة، وراحـــوا 
ــارة-  يــرقــصــون فــى الــطــريــق حـــول فــتــوتــهــم- فــتــوة الحــ
عجاج. وإذا بصوت يرتفع فوق الزغاريد صائحًا: هُس، 

اسمعوا! اسمعوا يا غنم!
فـــرأوا يونس  الــصــوت  إلــى مصدر  تطلعوا فــى عجب 
بــواب الناظر يسير بين يــدَى الناظر نفسه الــذى جعل 
فــى هالة مــن خــدمــه. مضى عجاج نحو موكب  يتقدم 
ــارة  الــنــاظــر وهــــو يـــقـــول: مــحــســوبــك عــجــاج فــتــوة الحــ

وخادمكم!
الــصــمــت  فـــى  ــال  ــ ازدراء وقـ بــنــظــرة  الـــنـــاظـــر  حـــدجـــه 
أريد  يا عجاج، لا  الــذى غشى الحــارة جميعًا:  الرهيب 

فى الحارة فتوة ولا فتونة!
ذهــل رجــال آل رفــاعــة، وماتت على شفاههم بسمات 
الظفر والطرب، وتساءل عجاج فى دهشة: ماذا يقصد 

حضرة الناظر؟!
فقال الناظر بقوة ووضــوح: لا نريد فتونة ولا فتوة، 

دعوا الحارة تعيش فى أمان.
فهتف عجاج ساخرًا: أمان؟!

فسدد الناظر نحوه نظرةً قاسية، لكن الآخر تساءل 
: ومن ذا يحميك أنت؟! فى تحدٍّ

أيـــدى الخـــدم على عجاج  بــالــقــواريــر تنهال مــن  وإذا 
وأعــوانــه، ودوى الانــفــجــارات يــزلــزل الجـــدران، وشظايا 
ــراف وتفجر  ــ الـــزجـــاج والـــرمـــال تــصــيــب الـــوجـــوه والأطــ
ــاء. وانـــقـــضَّ الـــفـــزع عــلــى الــنــفــوس كــمــا تــنــقــضُّ  الــــدمــ
الحدآت على الفراخ، فطاشت العقول وسابت المفاصل. 
وتعالى  عليهم.  الخــدم  فأجهز  وأعــوانــه  عجاج  وسقط 
يْ  الصوات فى حى آل رفاعة، وزغاريد الشماتة فى حيَّ
آل جبل وآل قاسم. وتوسط يونس الحارة داعيًا الجميع 
إلى الإنصات حتى ساد الصمت، ثم صاح قائلً: يا أولاد 
الناظر  حضرة  بفضل  والأمــان  السعد  جاءكم  حارتنا، 
أطال الله بقاءه، فلا فتوة يذلكم أو يغتال أموالكم بعد 

اليوم.
وارتفعت أصوات الهتاف إلى السماء.

انتقل عرفة وأسرته بليل من بدروم حى الرفاعية إلى 
بيت الفتوة على يمين البيت الكبير، بذلك أمر الناظر 
ــأوى كالحلم.  مـ فــى  أنفسهم  رد. وجــــدوا  ــره  ولــيــس لأمـ
الأنيقة،  والمــنــظــرة  ــاء  الــغــنَّ بالحديقة  يطوفون  وراحـــوا 
والسلاملك، والبهو، إلى غرف النوم والجلوس والسفرة 
فى الدور الثانى والسطح وما يزدحم بجدرانه وأركانه 
من بيوت الدجاج وبلاليص الأرانب وأعشاش الحمام. 
ا،  فــاخــرة وتنفسوا هـــواء نقيًّ ارتـــدوا لأول مــرة مــابــس 
وتشمموا روائــح زكية. وراح عرفة يقول: صــورةٌ صغرى 

من البيت الكبير ولكن بلا أسرار!
فتساءل حنش: وسحرك؟ ألا يعد من الأسرار؟

ولاح الذهول فى عينى عواطف وهى تقول: لا يحلم 
أحد بشىء كهذا.

يكد  لــم  ولكن  ورائــحــةً.  ولــونًــا  منظرًا  الثلاثة  وتغير 
المقام يستقر بهم حتى جاءهم جمع من الرجال ومن 
الــنــســاء، قـــال أولــهــم: إنـــه الـــبـــواب، وثــانــيــهــم: الــطــاهــى، 
وثالثهم: البستانى، ورابعهم مربى الطيور والأخريات 
للدار، فعجب عرفة لهم وسألهم: من أذن لكم بالمجىء؟

فقال البواب إنابة عنهم: حضرة الناظر.
وسرعان ما دُعى عرفة إلى مقابلة الناظر فذهب من 
فوره. ولما جلسا جنبًا إلى جنب فوق الإيوان بالبهو قال 
قدري: سنتقابل كثيرًا يا عرفة فلا يزعجك استدعائى 

لك.
الحــق قــد أقلقه المــكــان والمــجــلــس والــرجــل لكنه قال 

ببشاشة: سيدى الخير والبركة!
– سحرك أصل الخير كله، ترى هل أعجبتك الدار؟

فــقــال عــرفــة فــى حــيــاء: هــى فــوق الأحـــام، وبخاصة 
أحــام قــومٍ فــقــراء مثلنا، والــيــوم جــاءنــا الخــدم أشكالً 

وألوانًا!
س الناظر فى وجهه وهو يقول: هم من رجالى  فتفرَّ

أرسلتهم إليك ليخدموك وليحموك!
– يحمونني؟!

أن الحــارة  تعلم  ألا  نعم،  وهــو يضحك:  قــدرى  فقال 
ويقولون  الفتوة؟  بيت  إلــى  انتقالك  إلا  لها  حديث  لا 
وأهل  السحرية.  القوارير  بينهم: هو هو صاحب  فيما 
الفتوات موتورون كما تعلم، والآخرون يموتون حسدًا؛ 
لذلك كله فأنت فى خطرٍ محيط، ونصيحتى إليك ألا 

تأمن أحدًا أو تسير بمفردك أو تبتعد عن دارك!
بــه الغضب  ــم وجــهــه. مــا هــو إلا سجين يحيط  تجــهَّ
والمقت. واستدرك قدرى قائلً: لكن لا تخف فإن رجالى 
حولك، واستمتع بالحياة ما شئت فى بيتك وفى بيتى. 
مــاذا تخسر؟ ومــا وراء ذلــك إلا الخــاء والخــرائــب؟ ولا 
تنسَ أن أهل حارتنا يقولون: إن سعد الله قُتِل بالسلاح 
قُــتِــل بــه عــجــاج، وإن الــوســيــلــة الــتــى تسلل منها  ــذى  الـ
القاتل إلى بيت سعد الله هى نفس الوسيلة التى تسلل 
منها إلى البيت الكبير من قبلُ، فقاتل عجاج وسعد الله 

والجبلاوى شخصٌ واحد هو عرفة الساحر.
فهتف عرفة متشنجًا: هذه لعنةٌ مسلطة على رأسى.

فقال الناظر فى هــدوء: لا تخف ما دمــت فى كنفى 
ومن حولك خدمى.

أيها اللئيم الذى أوقعنى فى سجنه، ما أردت السحر 
من  يمقتنى  والــيــوم  لخــدمــتــك،  لا  عليك  للقضاء  إلا 

وقال  بيد أحدهم.  أُقتَل  ولعلى  وأود خلاصهم،  أحبهم 
عنك  يرضوا  الناس  على  الفتوات  أنصبة  وزع  بــرجــاء: 

وعنا!
فضحك قدرى هازئًا ثم تساءل: ولِمَ إذن كان القضاء 

على الفتوات؟
سبيلً  تتلمس  إنــك  بــقــســوة:  يتفحصه  وهــو  وأردف 
د مثلى على مقت  إلــى رضــاهــم؟! دعــك مــن هــذا، وتــعــوَّ
الآخرين لك، ولا تنسَ أن ملاذك الحق هو رضاى عنك.

فقال فى قنوط: كنت وما زلت فى خدمتك!
ورفع الناظر رأسه نحو السقف كأنما يتسلى بتأمل 
زخارفه، ثم أعاد رأسه إليه قائلً: أرجو ألا يلهيك متاع 

الحياة الجديدة عن سحرك!
فــهــزَّ رأســــه بـــالإيـــجـــاب فــقــال الـــرجـــل: وأن تــكــثــر ما 

استطعت من القوارير السحرية!
فقال عرفة بحذر: لسنا بحاجة إلى أكثر مما لدينا 

منها.
ــر حــنــقــه بــابــتــســامــة وقـــــال: ألـــيـــس من  ــ فـــــدارى الآخـ

خر منها عددًا موفورًا؟ الحكمة أن ندَّ
يــأس. وتساءل هل جاء دوره هكذا  لم يجب. ودهمه 
كــان مقامى  إذا  الــنــاظــر،  ســريــعًــا؟ وســألــه بغتة: سيدى 

يضايقك فاسمح لى بالذهاب إلى غير عودة.
فــتــظــاهــر الــرجــل بــالانــزعــاج وتـــســـاءل: مـــاذا قــلــت يا 

رجل؟
فــقــال وهـــو يــواجــهــه بــنــظــرةٍ صــريــحــة: أنـــا أعــلــم أن 

. حياتى رهن بحاجتك إلىَّ
فــضــحــك الـــرجـــل ضــحــكــة لا مـــرح فــيــهــا ثـــم قــــال: لا 
تظننى أستهين بذكائك، وأعترف لك بسلامة تفكيرك، 
لكن كيف توهمت أن حاجتى إليك تقف عند القوارير؟ 

أليس فى وسع سحرك أن يصنع أعاجيب أخرى؟
لكن عرفة واصل حديثه الأول قائلً بجفاء: رجالك 
هم الذين أذاعــوا سر ما قدمت لك من خدمات، لست 
أشك فى ذلك، لكن يجب أن تذكر كذلك أن حياتك فى 

. حاجة إليَّ
قطب الناظر متوعدًا لكن عرفة قال دون تردد: أنت 
الــيــوم لا فــتــوة لــك، ولا قــوة عــنــدك إلا بــالــقــواريــر، وما 
لــديــك منها لا يغنى عــنــك شــيــئًــا، فـــإذا مــت أنـــا الــيــوم 

تبعتنى غدًا أو بعد غد.
مال الناظر عليه كالوحش فجأة فطوق عنقه بيديه 
لكنه سرعان ما خفف  ارتعد جسمه.  وشد عليه حتى 
مقيتة  ابتسامةً  ابتسم  ثم  سحبهما،  ثم  قبضتَيه،  من 
لسانك!  سلاطة  إليه  ستدفعنى  كانت  ما  انظر  وقــال: 
أن  وسعنا  وفــى  للخصومة،  دواعٍ  لدينا  توجد  لا  بينما 

نستمتع بالنصر وبالحياة فى سلام.
تنفس عرفة بعمق ليسترد روحه المذعورة، على حين 
واصل الآخر حديثه قائلً: لا تخف على حياتك منى، 
تمتع  نفسها.  الحــيــاة  على  حــرصــى  عليها  فسأحرص 
أزاهــر  نجنى  أن  يجب  الــذى  سحرك  تنسَ  ولا  بالدنيا 
ــا بــصــاحــبــه فــقــد غــدر  ثـــمـــاره، واعــلــم بـــأن مــن يــغــدر مــنِّ

بنفسه!
ــنــــش وهــــــو يـــعـــيـــد عــلــى  ــا عــــواطــــف وحــ ــهــ ــم وجــ ــهـ تجـ
أن  وبــدا  البيت الجديد.  ذلــك الحديث فى  مسامعهما 
حياتهم  ظــل  فــى  الحقة  الطمأنينة  تعوزهم  ثلاثتهم 
العشاء  عند  قلقهم  أســبــاب  تــنــاســوا  لكنهم  الجــديــدة. 
حول مائدة حفلت بما لذَّ وطاب من طعامٍ شهى ونبيذٍ 
معتق. ولأول مرة ارتفع صوت عرفة وهو يضحك واهتزَّ 
جذع حنش وهو يقهقه. ومضيا فى حياتهما كما شاءت 
الظروف. كانا يعملان معًا فى حجرة وراء البهو أعداها 
للسحر. ودأب عرفة على تسجيل الرموز التى اصطلحا 
عليها فى كراسة لم يعلم بها سواهما أحد. ومرة قال له 

حنش فى أثناء العمل: يا لنا من سجناء!
فقال له محذرًا: اخفض من صوتك فإن للحيطان 

آذانًا.
الباب فى حقد ثم عــاد يقول  مــدَّ حنش بصره نحو 
فيما يشبه الهمس: أليس من الممكن أن تصنع سلاحًا 

جديدًا نقضى به عليه من حيث لا يدرى؟
ا بين  فقال عرفة بامتعاض: لن يتاح لنا أن نجربه سرًّ
هؤلاء الخدم، فهو لن يخفى عليه شىء من أمورنا. وإذا 
قضينا عليه قضى علينا الموتورون من أهل حارتنا قبل 

أن ندافع عن أنفسنا حيالهم!
– لماذا تعمل إذن بهذا الجد كله؟

فتنهد قائلً: لأنه ليس لى إلا أن أعمل.
وكان يذهب عند الأصيل إلى بيت الناظر فيجالسه 
ويشاربه، ثم يعود ليلً إلى داره فيجد أن حنش قد هيأ 

فيحششان  صغيرة  غـــرزةً  المشربية  أو  الحديقة  فــى  لــه 
ولكن  قبلُ،  مــعــدودًا فى الحشاشين من  يكن  ولــم  معًا. 
الــتــيــار جـــرفـــه. وطـــــارده المـــلـــل. وحــتــى عـــواطـــف أخـــذت 
ن تلك الأشياء. كان عليهم أن ينسوا الملل والخوف  تتلَقَّ
أن  عليهم  كــان  كما  بالذنب،  محزنًا  وإحساسًا  واليأس 
ينسوا آمال الماضى العريضة. وعلى رغم ذلك فقد كان 

للرجلين عمل.
ــان لــهــا مـــن عـــمـــل. كـــانـــت تــأكــل  ــا عـــواطـــف، فــمــا كــ أمــ
حتى تتخم، وتنام حتى تملَّ الرقاد، وتقضى الساعات 
الطويلة فى الحديقة مستمتعة بشتى ألوان جمالها. 
ر عليها أدهم.  وذكرت أنها باتت تنعم بالحياة التى تحسَّ
النفس  تذهب  مطلبًا  تعد  وكيف  حياة!  من  أثقلها  ما 
حــســرات عــلــيــه! لعلها كــانــت تــكــون كــذلــك لــو لــم تكن 
لكنها  وبغضاء.  عــداوة  بها  يحيط  ما  يكن  ولــم  سجنًا 
إلا  منه  مــهــرب  ولا  بالكراهية،  مــطــوقًــا  سجنًا  ستلبث 
حول المجمرة! ومرة تأخر عرفة فى بيت الناظر فخطر 
لها أن تنتظره فى الحديقة. وتقدمت قافلة الليل وراء 
الغصون  أنــغــام  إلــى  القمر وهــى جالسة تصغى  حــادى 

ونقيق الضفادع.
وانتبهت إلى صوت الباب وهو يفتح فاستعدت للقاء 
الــقــادم، غير أن حفيف ثــوب قــادمًــا من ناحية البدروم 
لفت إليه سمعها، ثم رأت من موقفها شبح خادمة على 
ضوء القمر مضت نحو الباب دون أن تدرى بها. وتقدم 
الممتد  عرفة كالمترنح فانتحت الخادمة ناحية الجــدار 
وقد  يلتحمان  رأتــهــمــا  ثــم  بــهــا،  فلحق  السلاملك  مــن 

أخفاهما ظل الجدار من ضوء القمر.

انـــفـــجـــرت عــــواطــــف كـــمـــا يــنــبــغــى لامـــــــرأة مــــن حــــارة 
ــبــــاوى. انــقــضــت عــلــى الــكــائــن المــتــاحــم كــالــلــبــؤة  الجــ
فهوت بقبضتها على رأس عرفة فتراجع ذاهلً مترنحًا 
حــتــى اخـــتـــلَّ تـــوازنـــه فـــوقـــع، ثـــم أنــشــبــت أظـــافـــرهـــا فى 
رأســهــا نطحًا حتى مزق  وانــهــالــت على  عنق الخــادمــة 
صراخها سكون الليل. وقام عرفة من سقطته لكنه لم 
يجرؤ على الدنو من المعركة. وجاء حنش مهرولً وفى 
أعقابه عدد من الخدم، فلما عرف الموقف على حقيقته 
صرف الخدم، وخلص بين المرأتين بكياسة ولباقة حتى 
استطاع أن يعود بعواطف إلى البيت وهى تقذف بسيل 
من السباب والشتائم واللعنات. ومضى عرفة مترنحًا 
شلتته  على  وارتمـــى  الخــاء  على  المطلة  المشربية  إلــى 
وحيدًا فى الغرزة، ثم مد ساقيه وأسند رأسه إلى جدار 
وهو فى شبه غيبوبة. ولحق به حنش بعد فترةٍ قصيرة 
ورمقه  المــجــمــرة صــامــتًــا،  أمــامــه حــول  فاتخذ مجلسه 
بــنــظــرةٍ ســريــعــة ثــم عـــاد ينظر إلـــى الأرض حــتــى قطع 

الصمت قائلً: كان لا بد للفضيحة أن تقع.
الهرب:  فى  ممعنًا  وقــال  خجلتَين  عينَين  إليه  فرفع 

أشَْعِلِ النار!
ولــبــثــا فـــى المــشــربــيــة حــتــى قــبــيــل الـــصـــبـــاح. وذهــبــت 
ت محلها أخــرى. وبــدا لعواطف أن ذلك  الخادمة فحلَّ
ل  الجو المحيط بها يغرى بزلة بعد أخرى. وأخذت تُؤوِّ
يتناسب مع  تــأويــاً سيئًا  زوجــهــا  كــل حركة تصدر عــن 
العزاء  وفقدت  جحيمًا.  الحياة  انقلبت  حتى  ارتيابها 
ــه فـــى ســجــنــهــا المــلــىء  ــذى كـــانـــت تــتــســلــى بـ ــ الـــوحـــيـــد الـ
الـــزوج زوجــهــا. سجن  البيت بيتها ولا  فــا  بــالمــخــاوف. 
ته؟ عرفة  بالنهار وماخور بالليل. وأين عرفة الذى أحبَّ
ض  الــذى تحــدى بــالــزواج منها السنطورى، والـــذى عــرَّ
نفسه للهلاك مرات فى سبيل الحارة حتى ظنته رجلً 
مــن رجـــال الـــربـــاب، مــا هــو الــيــوم إلا وغـــد، مــثــل قــدرى 
ومثلما كان سعد الله. والحياة إلى جانبه عذابٌ مشتعل 

وخوفٌ مؤرق.
وعاد عرفة ليلة من بيت الناظر فلم يجد لعواطف 
أثـــرًا. وشــهــد الــبــواب بــأنــه رآهـــا تــغــادر البيت أول الليل 
ثم لم تعد. وتــســاءل عرفة ورائــحــة الخمر تتطاير مع 

أنفاسه: أين ذهبت يا ترى؟
فــقــال حنش بــإشــفــاق: إن تكن فــى الحـــارة فهى عند 

جارتها القديمة أم زنفل بائعة المفتقة.
فقال عرفة غاضبًا: المرأة لا تؤخذ باللين، هذه حكمة 

أهل حارتنا، فلأهملها حتى تعود بنفسها ذليلة!
لكنها لم ترجع، وانقضت عشرة أيام، فقرر عرفة أن 
يذهب ليلً إلى أم زنفل متوخيًا ألا يشعر بذهابه أحد. 
وفى الميعاد المضروب تسلل من البيت متبوعًا بحنش. 
وما كادا يقطعان خطوات حتى سمعا أقدامًا تتبعهما 
البيت، فقال  فرأيا خادمين من خدم  وراءهما  فالتفتا 

انتقل عرفة وأسرته بليل من بدروم حى الرفاعية 
إلى بيت الفتوة على يمين البيت الكبير

انقضت عواطف 
على الكائن 

المتلاحم 
كاللبؤة فهوت 
بقبضتها على 

رأس عرفة 
فتراجع ذاهلً

فة
عر
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عرفة لهما: ارجعا إلى البيت.
فأجابه أحدهما: نحن نحرسك بأمر حضرة الناظر.

ربــع قديم  ــاروا نحو  وسـ لــم يعقب.  لكنه  تميز غيظًا 
فى حى قاسم، وصعدوا إلى طابقه الأخير حيث توجد 
حجرة أم زنفل. طرق عرفة الباب مرات حتى فتح عن 
عواطف نفسها بوجه يعلوه النعاس. تبينت وجهه على 
ضوء مصباحٍ صغير بيدها فقطبت متراجعة، فتبعها 
ا وراءه الباب. واستيقظت أم زنفل فى ركن الحجرة  رادًّ
أما عواطف فقالت  القادم.  وراحــت تنظر بذهول نحو 
ــاذا تــريــد؟ ارجــــع إلـــى بيتك  ــاء بـــك؟ مــ ــاذا جـ بــحــدة: مــ

المبارك عليك.
وهــمــســت أم زنــفــل بــانــزعــاج وهـــى تحـــدق فــى وجــهــه: 

عرفة الساحر!
ــالً إلـــى المـــرأة  ــال عــرفــة لــزوجــتــه دون أن يــلــقــى بــ وقــ

المنزعجة: اعقلى وتعالى معى.
ولن  إلــى سجنك،  أعـــود  لــن  نفسها:  بــالحــدة  فقالت 

أفرط فى راحة البال التى أجدها فى هذه الحجرة.
– لكنك زوجتى.

بالخير  زوجــاتــك هناك  تــقــول:  وهــى  فارتفع صوتها 
والبركة!

وقالت أم زنفل فى نبرة احتجاج: اتركها لنومها وعد 
فى الصباح.

فرماها بنظرةٍ قاسية دون أن يوجه لها كلمةً واحدة، 
ثم نظر إلى زوجته قائلً: كل رجل وله زلة!

فهتفت: أنت نفسك زلة ولا كل الزلات.
فمال نحوها قليلً وقال محركًا ألحان الرقة فى أوتار 

صوته: عواطف، أنا لا يمكن أن أستغنى عنك.
– لكنى أنا استغنيت!

وأنــا  أفلتت  لغلطة  تبيعيننى  بــامــتــعــاض:  فــتــســاءل 
سكران؟

ــكــر، حــيــاتــك كلها  فــهــتــفــت بــتــشــنــج: لا تــعــتــذر بــالــسُّ
ولن  لتبررها،  الأعـــذار  إلــى عشرات  أخــطــاء، وستحتاج 

أجنى من ورائها إلا المتاعب والعذاب.
– هـــى عــلــى أى حــــال أفـــضـــل مـــن الحـــيـــاة فـــى هــذه 

الحجرة!
فابتسمت ابــتــســامــةً مــريــرةً ســاخــرة وتــســاءلــت: مَــن 

؟ يدرى؟ خبرنى كيف تركك السجانون لتجىء إليَّ
– عواطف!

فقالت بإصرار: لن أعود إلى بيت لا عمل لى فيه إلا 
التثاؤب ومعاشرة عشيقات زوجى الساحر العظيم.

وعــبــثًــا حـــاول أن يثنيها عــن إصـــرارهـــا. قــابــلــت لينه 
عنها  فارتد  بالسب،  وسبه  بالغضب،  وغضبه  بالعناد، 
المــكــان متبوعًا بصاحبه والخــادمــن.  غـــادر  ثــم  يــائــسًــا، 

وسأله حنش: ماذا أنت فاعل؟
فقال بامتعاض وفتور: ما نفعله كل يوم.

وسأله قدرى الناظر: هل من جديد عن زوجك؟
فـــأجـــاب وهــــو يــتــخــذ مــجــلــســه إلــــى جـــانـــبـــه: عــنــيــدة 

كالبغل- ربنا يحفظ مقامك!
فقال الناظر باستهانة: لا تشغل بالك بامرأة عندك 

خير منها!
وجعل يتفحص عرفة باهتمام، ثم سأله: هل تعرف 

امرأتك شيئًا من أسرار عملك؟
فبادره عرفة بنظرةٍ مُريبة ثم قال: السحر لا يعرفه 

إلا ساحر!
– أخشى أن...

– لا تخشَ شيئًا لا ظل له من الوجود.
وامتد الصمت ثوانى، فعاد يقول فى جزع: لن تمتد 

لها يد بسوء وأنا على قيد الحياة!
الكأسين  إلــى  وأشـــار  وابتسم،  غيظه،  الناظر  فكظم 
المترعتين داعيًا وهو يقول: مَن قال إن يدًا ستمتد إليها 

بسوء؟!

ولمـــا تــوثــقــت الألــفــة بــن قـــدرى وعــرفــة، جــعــل يــدعــوه 
إلـــى ســهــراتــه الخــاصــة الــتــى تــبــدأ عـــادة عــنــد منتصف 
الكبير،  الــبــهــو  فــى  الــلــيــل. شــهــد عــرفــة ســهــرةً عجيبة 
حفلت بكل مــا لــذَّ وطـــاب مــن مــأكــل ومــشــرب، ورقصت 
فــيــهــا نــســاء جــمــيــات وهـــن عـــرايـــا حــتــى كـــاد عــرفــة أن 
عرفة  رأى  السهرة  تلك  فى  والمنظر.  الشراب  من  يجن 
ودعــاه  مجنون.  وحــشٍ  مثل  حـــدود،  بــا  يعربد  الناظر 
إلى سهرة فى الحديقة، فى خميلة يحدق بها مجرى 
ماء مضاء الوجه بنور القمر. وكان بين أيديهما فاكهة 
ونبيذ، وأمامهما مليحتان: إحداهما لخدمة المجمرة، 
والأخرى لخدمة الجوزة. وهبَّ نسيم الليل يحمل عرف 

الأزهار ونغم عود وأصواتًا تغنى:
يا عود قرنفل فى الجنينة منعنع

يعجب الجدعان الحشاشة المجدع.
كانت ليلة بدرية يلوح قمرها مكتملً إذا مال غصن 
الضياء  مــن  أعينًا  يبدو  أو  النسيم،  مــع  الــريــان  الــتــوت 
خلال شبكة من الأغصان والأوراق إذا رجع الغصن إلى 
مستقره. وسرت من يد المليحة والجوزة نشوة إلى رأس 

عرفة فدار مع الأفلاك، وقال: رحم الله أدهم.
مــاذا ذكرك  إدريـــس،  الناظر باسمًا: ورحــم الله  فقال 

به؟
– مجلسنا هذا!

يــعــرف منها إلا ما  ــام، ولا  كــان أدهـــم يحب الأحــ  –
أدخله الجبلاوى فى رأسه.

ثــم وهـــو يــضــحــك: الجــبــاوى الـــذى أرحــتــه أنـــت من 
عذاب الكبر!

انقبض قلب عرفة وانطفأت نشوته فغمغم محزونًا: 
لم أقتل فى حياتى إلا فتوة مجرمًا.

– وخادم الجبلاوى؟
– على رغمى قتلته.

فقال قدرى هازئًا: أنت جبان يا عرفة.
فــهــرب إلــى القمر ينظر إلــيــه خــال الــغــصــون تــاركًــا 
الــغــرزة لأنــغــام الــعــود. ثــم جعل يسترق النظر إلــى يد 
المليحة وهى ترص الحجر. وإذا بالناظر يهتف به: أين 

أنت يا ابن المذهول؟!
يا  وحــدك  أتسهر  يــســأل:  وهــو  باسمًا  نحوه  فالتفت 

حضرة الناظر؟
– لا أحد هنا يليق بمساهرتى.

– وحتى أنا لا سمير لى إلا حنش!
فــقــال قـــدرى باستهانة: عند درجـــة مــن الــســطــول لا 

يهمك أن تكون وحدك.
ــردد عــرفــة قــلــيــاً ثـــم تـــســـاءل: ألــســنــا فـــى ســجــن يا  تــ

حضرة الناظر؟
قــن  ــاذا تــريــد مـــا دمــنــا مــطــوَّ ــر بـــحـــدة: مــ فــقــال الآخــ

بأناس يمقتوننا؟!
زنفل  أم  مسكن  فضلت  وكيف  عــواطــف  كلمات  وذكــر 

على بيته، فقال متنهدًا: يا لها من لعنة!
– احذر أن تفسد علينا صفونا.

فتناول الجوزة وهو يقول: لتصفُ الحياة إلى الأبد.
فضحك قــدرى قائلً: إلى الأبــد؟ حسبنا أن نضمن 
نفحة من نفحات الشباب مدى عمرنا بفضل سحرك!

فملأ صدره من عبير الحديقة المتطيب بنداوة الليل 
العميق ثم قال: من حسن الحظ أن عرفة لا يخلو من 

فوائد!
تــرك الــنــاظــر الجـــوزة ليد المليحة وهــو يــزفــر دخــانًــا 
كثيفًا بدا مفضضًا فى ضوء القمر ثم قال بحسرة: لِمَ 
ألذ الطعام نأكله وأبهج الشراب نشربه  الهرم؟  يدركنا 
وأطيب العيش نهنأ به، لكن المشيب يزحف فى أوانه لا 

يرده شىء كأنه الشمس أو القمر.
– لكن أقراص عرفة تحيل برودة الشيخوخة حرارة!

– ثمة شىء تقف أمامه عاجزًا!
– ما هو يا سيدى؟

ــاءل: ما  ــسـ ــوء الــقــمــر، وتـ ــدا الــنــاظــر حــزيــنًــا فــى ضـ بـ
أبغض الأشياء إلى قلبك؟

لــعــلــه الــســجــن الـــــذى وضــــع فـــيـــه، لــعــلــهــا الــكــراهــيــة 
قال:  لكنه  عنه،  ب  تنكَّ الــذى  الهدف  لعله  بــه،  المحدقة 

ضياع الشباب!
– كلا، لا خوف عليك من ذلك.

– كيف وزوجى غاضبة؟
– سيجدن دائمًا سببًا أو آخر للغضب.

الغصون  حفيف  فارتفع  مــرة  النسيم  هبوب  واشــتــد 
وتوهجت الجــمــرات فــى المجمرة. وتــســاءل قـــدري: لمــاذا 

نموت يا عرفة؟
فـــرمـــقـــه بـــكـــآبـــة ولـــــم يــنــبــس فـــــــأردف الآخـــــــر: حــتــى 

الجبلاوى مات.
كـــأن إبـــرة انـــغـــرزت فــى قــلــبــه، لكنه قـــال: كلنا أمـــوات 

وأبناء أموات.
فــقــال فــى ضــجــر: لست فــى حــاجــة إلــى تــذكــيــرى بما 

قلت.
– ليطل عمرك يا سيدى.

– طـــال أو قــصــر فــالــنــهــايــة هـــى تــلــك الحـــفـــرة الــتــى 
تعشقها الديدان.

ة: لا تدع الأفكار تكدر صفوك. فقال عرفة برقَّ
– إنها لا تفارقنى. الموت.. الموت.. دائمًا الموت، يجىء 
ــا ســبــب على  ــه الأســــبــــاب، أو بـ ــفـ ــى أى لحـــظـــة، ولأتـ فـ
الذين تتغنى بأعمالهم  أين  أين الجبلاوى؟  الإطــاق، 

الرباب؟ هذا قضاء ما كان ينبغى أن يكون.
تنطقان  وعينيه  شاحبًا  وجهه  فــرأى  عرفة  ولحظه 
بالفزع، فبدا التناقض صارخًا بين حاله وبين مجلسه، 
ـــة: المــهــم أن تــكــون الحــيــاة كما  فــداخــلــه قــلــق وقــــال بـــرقَّ

ينبغى.
ــال بــحــدة نــعــت الــصــفــو نعيًا:  فــلــوح بــيــده غــاضــبًــا وقـ
حتى  شـــىء،  ينقصها  لا  وأحــســن،  ينبغى  كــمــا  الحــيــاة 
الــشــبــاب تــعــيــده الأقـــــراص، ولــكــن مــا جـــدوى ذلـــك كله 
والموت يتبعنا كالظل؟ كيف أنساه وهو يذكرنى بنفسه 

كل ساعة؟
سُرَّ لعذابه، لكنه سرعان ما سخر من مشاعره، وتابع 
يــد الحــســنــاء بــشــوق وحــنــان، وتــســاءل فــى ســـره: مَـــنْ ذا 
يضمن لى أن أرى القمر ليلةً أخرى؟ ثم قال: لعلنا فى 

حاجة إلى مزيد من الشراب!
– سنفيق فى الصباح.

وجد نحوه ازدراء. وظن أن ثمة فرصة متاحة فأراد أن 
يخطفها فقال: لولا حسد المحرومين من حولنا لتغير 

مذاق الحياة فى أفواهنا!
فضحك الناظر ضحكةً ساخرة وقال: قول بالعجائز 
إلى  حارتنا  أهــل  حياة  نرفع  أن  استطعنا  هبنا  أجـــدر! 

مستوى حياتنا فهل يقلع الموت عن اصطيادنا؟
فهزَّ عرفة رأسه فى تسليم حتى خفت حدة الرجل، 
المــوت يكثر حيث يكثر الفقر والتعاسة وسوء  ثم قــال: 

الحال.
– وحيث لا يوجد منها شىء يا أحمق.

ــدٍ مـــثـــل بــعــض  ــعــ ــه مُــ ــ ــم، لأنـ ــعـ ــو يــبــتــســم: نـ ــ ــال وهـ ــقـ فـ
الأمراض!

الناظر قائلً: هذا أغرب رأى تدافع به عن  فضحك 
عجزك.

شيئًا  عنه  نـــدرى  لا  نحن  بضحكة:  متشجعًا  فــقــال 
قلَّ  الــنــاس  أحـــوال  وإذا حسنت  كــذلــك،  أن يكون  فلعله 
ــازدادت الحــيــاة قيمة وشــعــر كــل سعيد بــضــرورة  شـــره؛ فــ

مكافحته حرصًا على الحياة السعيدة المتاحة.
– ولن يجدى ذلك فتيلً.

– بل سيجمع الناس السحرة ليتوفروا لمقاومة الموت، 
بل سيعمل بالسحر كل قادر، هنالك يهدد الموت الموت.

عينَيه  أغمض  ثم  عالية،  ضحكةٌ  الناظر  عن  ونــدت 
نفسًا  وشـــد  الجــــوزة  عــرفــة  وتــنــاول  للحلم.  مستسلمًا 
انقطاع  بعد  العود  وعــاد  الحجر.  اشتعل  حتى  طويلً 
ل يا ليل« فقال قدري:  يترنم وغنى الصوت الحنون »طوِّ

أنت حشاش يا عرفة لا ساحر.
فقال عرفة ببساطة: بذلك نقتل الموت.

– لم لا تعمل أنت وحدك؟
– إنى أعمل كل يوم، ولكن ما أعجزنى وحدى أمامه!
ــا دون حــمــاس ثم  واســتــمــع الــنــاظــر إلـــى الــغــنــاء مــلــيًّ
سأله: آه لو تنجح يا عرفة! أى شىء تفعله لو نجحت؟!
ــقــــول: أرد إلــــى الحــيــاة  فـــقـــال وكـــأنمـــا أفـــلـــت مــنــه الــ

الجبلاوى.
وقــال: هــذا شــأن يعنيك  الرجل شفتيه بفتور  فلوى 

بصفتك قاتله!
فقطب عرفة متألًما وغمغم بصوتٍ غير مسموع: آه لو 

تنجح يا عرفة!

وعند الفجر غادر عرفة بيت الناظر. كان من السطل 
تكاد  ولا  والمرئيات  المسموعات  غائم  مسحور  عالمٍ  فى 
بيته فى حــارةٍ غارقة فى  ناحية  قــدمــاه. مضى  تحمله 
الــنــوم مــفــروشــة الأديم بــضــوء الــقــمــر. وعــنــد منتصف 
المسافة بين بيت الناظر وبيته- أمام باب البيت الكبير- 
اعترضه شبح لم يدرِ من أين أتى، وقال له فيما يشبه 

الهمس: صباح الخير يا معلم عرفة!
تابعيْه  لكن  انبعث،  المــفــاجــأة  مــن  لعله  دهــمــه خــوف 
ــا عــلــى الــشــبــح وأمــســكــا بـــه. وتــفــرس فــيــه فوضح  انــقــضَّ
لعينيه على رغم ذهولهما أنه شبح امرأةٍ سوداء مرتدية 
جــلــبــابًــا أســــود يلفها مــن الــعــنــق حــتــى الــقــدمــن. أمــر 
خادمَيه أن يتركاها فتركاها ثم سألها: ما لك يا ولية؟

فقالت بصوت أكد أنها سوداء: أريد أن أحدثك على 
انفراد.

– لمه؟
– مكروبة تشكو إليك كربها!

فقال بضجر وهو يهم بالذهاب: الله يحنن عليك.
ما  إلا  الغالى  وحــيــاة جــدك  نــافــذة:  فقالت بضراعةٍ 

سمحت لى.
لم يحول عن وجهها  لكنه  بنظرةٍ غاضبة  فحدجها 
عينيه! تساءل: أين؟ ومتى رأى ذلك الوجه؟! وإذا بقلبه 
ــه. هـــذا الــوجــه  ــارت الــســطــل مــن رأســ يخفق خفقة أطــ
الذى رآه على عتبة حجرة الجبلاوى وهو مختفٍ وراء 
المقعد فى الليلة المشئومة! وهذه هى خادمة الجبلاوى 
الــتــى كــانــت تــشــاركــه حــجــرتــه! وركــبــه خـــوف تخلخلت 
لـــه مــفــاصــلــه فــحــمــلــق فـــى وجــهــهــا فـــزعًـــا. وســـألـــه أحــد 

الخادمَين: نطردها؟
فخاطبهما قائلً: اذهبا إلى باب البيت وانتظرا.

ــام البيت  انــتــظــر حــتــى ذهــبــا، فــخــا لــهــمــا المــكــان أمــ
الكبير، وراح يتفرس فى وجهها الأسود الناحل وجبينها 
الــضــيــق الــعــالــى وذقــنــهــا المــدبــب والــتــجــاعــيــد المــحــدقــة 
بفيها وجبينها. وقال يطمئن نفسه: إنها من المؤكد لم 
أيــن كانت منذ وفــاة الجبلاوي؟  الليلة، ولكن  تــره تلك 

وماذا جاء بها؟! وسألها: نعم يا ستي؟
فقالت بهدوء: لا شكوى لى، وإنما أردت أن أخلو إليك 

لأنفذ وصية!
– أى وصية؟!

فــمــال رأســهــا نــحــوه قــلــيــاً وهـــى تــقــول: كــنــت خــادمــة 
! الجبلاوى وقد مات بين يديَّ

– أنت؟!
– نعم أنا فصدقنى.

ولـــــم يـــكـــن فــــى حـــاجـــة إلـــــى دلـــيـــل فــســألــهــا بـــصـــوتٍ 
مضطرب: كيف مات جدنا؟

ــرأة بــنــبــرةٍ حــزيــنــة: اشــتــد بــه الــتــأثــر عقب  فــقــالــت المــ
اكــتــشــاف جــثــة خــادمــه، وبــغــتــة احــتــضــر فــســارعــت إليه 
لأسند ظهره المختلج! ذلك الجبار الذى دان له الخلاء!
وانخفض  الليل،  كــدر سكون  بــصــوتٍ حــار  زفــر عرفة 
رأسه فى حزن كأنما يداريه عن ضوء القمر، وإذا بالمرأة 
ترجع إلى حديثها الأول قائلة: جئتك تنفيذًا لوصيته.
عندك؟  مـــاذا  متسائلً:  مرتعشًا،  إليها  رأســـه  فــرفــع 

تكلمى.
فقالت بصوتٍ هادئ كنور القمر: قال لى قبل صعود 
السر الإلهى: »اذهبى إلى عرفة الساحر وأبلغيه عنى أن 

جده مات وهو راضٍ عنه«.
ماذا  دجالة!  يا  بها:  وهتف  كالملدوغ  عرفة  فانتفض 

تمكرين؟!
– سيدى، حفظتك العناية.
رينى أى لعبة تلعبين؟ – خبِّ

فقالت ببراءة: لا شىء غير ما قلت، والله شهيد.
فسألها بارتياب: ماذا تعرفين عن القاتل؟

– لا أدرى شيئًا يا سيدى، منذ وفاة سيدى وأنا طريحة 
الفراش، وأول ما فعلت بعد شفائى أن قصدتك.

– ماذا قال لك؟
– اذهبى إلى عرفة الساحر وأبلغيه عنى أن جده مات 

وهو راضٍ عنه.
: كـــاذبـــة! أنـــت تــعــرفــن يـــا مــاكــرة  فــقــال عــرفــة بــتــحــدٍّ

أننى... )ثم مغيرًا نبرته( كيف عرفتِ بمكانى؟!
– ســألــتُ عنك أول مــا جــئــت، فــقــالــوا لــي: إنــك عند 

الناظر فلبثت أنتظر.
– ألم يقولوا لكِ إننى قاتل الجبلاوي؟!

فقالت بارتياع: ما قتل الجبلاوى أحد! وما كان فى 
وسع أحد أن يقتله.

– بل قتله الذى قتل خادمه.
فهتفت بغضب: كذب وافــتــراء، لقد مات الرجل بين 

. يديَّ
وجـــد عــرفــة رغــبــة فــى الــبــكــاء لكنه لــم يسفح دمــعــةً 
واحدة، ورنا إلى المرأة بطرفٍ منكسر، فقالت ببساطة: 

فوتك بعافية.
كأنه صوت ضميره  فسألها بصوتٍ غليظ متحشرج 

المعذب: أتقسمين على أنك صادقة فيما قلتِ؟
فقالت بوضوح: أقسم بربى وهو شهيد.

ومضت وألوان الفجر تخضب الأفق فأتبعها ناظريه 
ا  حتى اختفت ثم ذهب. وفى حجرة نومه سقط مغشيًّ
عليه. وأفــاق بعد دقائق فوجد نفسه متعبًا لحد الموت 
فنام، لكن نومه لم يستمر أكثر من ساعتين ثم أيقظه 
فقصَّ  الــرجــل،  فــجــاءه  حنش  ــادى  ونـ الباطنى.  القلق 
كالمنزعج،  وجهه  فــى  يحملق  والآخـــر  المـــرأة  قصة  عليه 
لك  هنيئًا  قــائــاً:  حنش  ضحك  قصته  مــن  فــرغ  فلما 

سطل الأمس.
فغضب عرفة وهتف به: لم يكن ما رأيت سطلً، ولكن 

حقيقة لا شك فيها.
ــاء: نم، أنـــت فـــى حــاجــة إلـــى نـــومٍ  فــقــال حــنــش بـــرجـ

عميق.
– ألا تصدقنى؟

– كلا طبعًا، وإذا نمتَ كما أودُّ واستيقظت بعد حين 
فلن تعود إلى هذه القصة.

– ولم لا تصدقنى؟
فضحك قــائــاً: كــنــت فــى الــنــافــذة وأنـــت تــغــادر بيت 
الناظر فرأيتك وأنت تقطع عرض الحارة نحو بيتك. 
السير  الكبير ثم واصلت  البيت  باب  أمــام  وقفت قليلً 

يتبعك خادماك!
فوثب عرفة واقفًا وهو يقول بظفر: إليَّ بالخادمين.

ا فى  فأشار حنش إليه محذرًا ثم قــال: كلا، وإلا شكَّ
عقلك.

فقال بإصرار: سأستشهد بهما على مسمع منك.
فقال حنش متوسلً: لم يبقَ لنا إلا شىء من الكرامة 

حيال الخدم فلا تبدده.
يقول  وراح  جنونية،  نــظــرةٌ  عرفة  عينى  فــى  فلاحت 
ــيـــس هــــو بـــالـــســـطـــل! مـــات  ذاهــــــــاً: لـــســـت مـــجـــنـــونًـــا، ولـ

الجبلاوى وهو عنى راضٍ.
تــدعُ أحــدًا من  فقال حنش بعطف: فليكن، ولكن لا 

الخدم.
– إذا وقعت كارثة فستقع أول ما تقع فوق رأسك.

المــــرأة لتحدثنا  فــلــنــدع  بــحــلــم: لا ســمــح الله،  فــقــال 
بنفسها، أين ذهبت؟

فقطب متذكرًا، ثم قال بإشفاق: نسيت أن أسألها عن 
مسكنها!

– لو كان حقيقة ما رأيت لما تركتها تذهب!
فهتف عرفة بإصرار: كان حقيقة، لست مجنونًا، وقد 

مات الجبلاوى وهو عنى راضٍ.
فقال حنش بعطف: لا تجهد نفسك فأنت فى حاجة 

إلى الراحة.
واقترب منه فربت رأسه، وبحنو دفعه نحو الفراش، 
وما زال به حتى أرقده. أغمض الرجل عينيه إعياءً، وما 

لبث أن نام نومًا عميقًا.

قال عرفة بهدوء وتصميم: قررت أن أهرب.
فــدهــش حــنــش دهــشــة فـــوق مــا يطيق حــتــى توقفت 
يداه عن العمل. ونظر بحذر فيما حوله، وعلى الرغم 
من أن حجرة العمل كانت مغلقة فإنه بدا خائفًا. ولم 
يكترث عرفة لدهشته، ولم تكفَّ يداه عن العمل، وراح 
يقول: هذا السجن لم يعد يمدنى إلا بأفكار الموت، وكأن 
الــطــرب والــشــراب والــراقــصــات ليست إلا ألحـــان المــوت، 

وكأننى أشم رائحة القبور فى أصص الأزهار.
المـــوت نفسه ينتظرنا فى  لــكــن  بــقــلــق:  فــقــال حــنــش 

الحارة.
– سنهرب بعيدًا عن الحارة.

ــنـــش: وســـنـــعـــود يـــومًـــا  ــو يــنــظــر فــــى عــيــنــى حـ ــ ثــــم وهـ
لننتصر.

– إذا استطعنا الهرب!
– اطمأن لنا الأوغاد فلن يعجزنا الهرب.

وجد عرفة رغبة فى البكاء لكنه لم يسفح دمعةً واحدة ورنا 
إلى المرأة بطرفٍ منكسر فقالت ببساطة: فوتك بعافية

شهد عرفة 
سهرةً عجيبة 

فى البهو الكبير 
حفلت بكل ما 
لذَّ وطاب من 

مأكل ومشرب

فة
عر



مسرى ٢٠١٧٤2ربيع الأول ١٣١٤٤٨ أغسطس ٢٠٢٦ ٢٦ الأربعاء

أولاد حارتنا.. أولاد حارتنا.. 
المجد واللعنةالمجد واللعنة 17

ــا فــى صــمــت، ثــم تــســاءل عــرفــة:  وواصــــا الــعــمــل مــلــيًّ
أليس هذا ما كنت تود؟!

رنى ما  فتمتم حنش فى حياء: كدت أنسى.. ولكن خبِّ
الذى دعاك اليوم إلى هذا القرار؟

ابتسم عرفة وهو يقول: إن جدى أعلن رضــاءه عنى 
على رغم اقتحامى بيته وقتلى خادمه.

أتغامر  يــتــســاءل:  فــعــاودت الدهشة وجــه حنش وهــو 
بحياتك لحلم رأيته فى السطل؟

ه بما تشاء، لكنى واثــق من أنه مات وهو عنى  – سمِّ
اطلع  لــو  لكن  القتل،  ولا  الاقــتــحــام  يغضبه  لــم  راضٍ. 

على حياتى الراهنة لما وسعته الدنيا غضبًا.
إلــى سابق  ثــم بــصــوتٍ خــافــت: لــذلــك نبهنى بلطف 

رضاه!
فقال حنش وهو يهزُّ رأسه عجبًا: لم يكن من عادتك 

أن تتحدث عن جدنا باحترام.
– كان ذلك فى الزمان الأول وأنا كثير الارتياب، أما 

وقد مات فحق للميت الاحترام.
– الله يرحمه.

لذلك  موته؛  فى  المتسبب  أننى  أنسى  أن  وهيهات   –
فعليَّ أن أعيده إلى الحياة إذا استطعتُ، وإن تيسر لى 

النجاح فلن نعرف الموت.
فرمقه حنش بأسًى وقال: لم يسعفك السحر حتى 

اليوم إلا بأقراصٍ منشطة وقارورة مهلكة!
– نحن نعرف من أين يبدأ السحر؟ لكن لا نستطيع 

أن نتخيل أين ينتهى؟
وأجال بصره فى الحجرة قائلً: سنُتلف كل شىء إلا 
فوق  وسأجعلها  لــأســرار،  كنز  فهى  حنش،  يا  الكراسة 

صدرى، ولن نجد الهرب عسيرًا كما تتوهم.
وقبيل  الناظر.  بيت  إلى  كعادته مساءً  ومضى عرفة 
الــفــجــر عــــاد إلــــى بــيــتــه. وجــــد حــنــش مــســتــيــقــظًــا فى 
الــنــوم ســاعــة حتى يطمئنا  انــتــظــاره فلبثا فــى حــجــرة 
إلــى السلاملك فى خفة  نــوم الخــدم. وتسللا معًا  إلــى 
وحذر. وكان شخير الخادم النائم فى شرفة السلاملك 
يتصاعد فى انتظام، فهبطا السلم، واتجها نحو الباب. 
ومال حنش إلى فراش البواب فرفع بيده هراوة وهوى 
وأحدثت  فارغًا  ا  قطنيًّ جسمًا  أصابت  لكنها  عليه  بها 

صوتًا مزعجًا فى سكون الليل.
ثــبــت لــهــمــا أن الـــبـــواب لــيــس فـــى فـــراشـــه. وخـــافـــا أن 
الــبــاب بقلبٍ  أحـــدًا فلبثا وراء  قــد أيقظ  الــصــوت  يكون 
خــافــق. ورفـــع عــرفــة المـــزلاج وفــتــح الــبــاب على مهل ثم 
ا الباب وسارا لصق الجدران  خرج وحنش فى أثره. وردَّ
نحو ربع أم زنفل يخترقان ظلمةً صامتة. واعترضهما 
ــارة كــلــبٌ رابــــض فــوقــف مستطلعًا،  ــ فـــى مــنــتــصــف الحـ
توقف  ثم  خطوات  وتبعهما  مًا،  متشمِّ نحوهما  وجــرى 
قــال عرفة همسًا:  الربع  ولمــا بلغا مدخل  وهــو يتثاءب. 
ر لى واهرب إلى  ستنتظرنى هنا، وإذا رابك شىء فصفِّ

سوق المقطم.
ورقى  السلم  إلــى  الدهليز  فاجتاز  الربع  عرفة  دخــل 
الــبــاب حتى سمع  زنــفــل، ونقر على  أم  فيه حتى غرفة 
ــى تــســأل عــن الـــطـــارق فــقــال بسرعة  ــوت زوجــتــه وهـ صـ

وحرارة: أنا عرفة، افتحى يا عواطف.
ففتحت الباب فطالعه وجهها الشاحب من أثر النوم 
على ضوء مصباحٍ صغير بيدها. قال مباشرة: اتبعينى، 

سنهرب معًا.
وقــفــت تنظر إلــيــه فــى ذهـــول على حــن ظــهــرت وراء 
أم زنفل، فقال: سنهرب من الحــارة، سنعود كما  كتفها 

كنا، أسرعى.
تــرددت قليلً، ثم قالت بنبرة لم تخلُ من غيظ: ما 

رك بى؟ الذى ذكَّ
فللدقيقة  لحينه  المــام  دعــى  ولهوجة:  بلهفة  فقال 

الآن ثمنها!
وإذا بصفير حنش ينطلق وضجة تترامى فهتف فى 

فزع: الكلاب! ضاعت الفرصة يا عواطف.
ــواءً  وثـــب إلـــى رأس الــســلــم فـــرأى فــى فــنــاء الــربــع أضـ

وأشباحًا فارتد يائسًا، وقالت عواطف: ادخل.
فقالت أم زنفل بخشونة دفاعًا عن نفسها: لا تدخل.

– وما فائدة الدخول؟
وأشار إلى نافذةٍ صغيرة بدهليز المسكن وسأل زوجته 

بسرعة: علام تطل؟
– المنور.

ــدره وانـــدفـــع نحو  فــاســتــخــرج الــكــراســة مـــن فـــوق صــ
يًا عن سبيله أم زنفل، ثم رمى بها. وغادر  النافذة منحِّ
المسكن مسرعًا فأغلق الباب وراءه. وصعد درجات السلم 
السور  وثبًا. أطلَّ من فوق  السطح  إلى  المؤدية  القليلة 
على الحارة فرآها تعج بالأشباح والمشاعل. وترامت إلى 
أذنيه ضجة الصاعدين إليه. وجرى إلى السور الملاصق 
للربع المجاور من ناحية الجمالية فرأى أشباحًا تسبقه 
إليه وراء حامل مشعل. ارتد إلى السور الآخر الملاصق 
لأحد ربوع الرفاعية فرأى من خلال باب سطحه أنوار 
كه يأسٌ خانق. وخيل إليه أنه سمع  مشاعل قادمة! وتملَّ
صراخ أم زنفل. ترى هل اقتحموا مسكنها؟ هل قبضوا 
على عواطف؟ وإذا بصوت عند باب السطح يصيح به: 

سلم نفسك يا عرفة!
وقف مستسلمًا دون أن ينبس بكلمة. لم يتقدم منه 
أحد لكن الصوت قال: إذا رميت بزجاجة انهالت عليك 

الزجاجات!
فقال: لا شىء معى.

بــواب  يــونــس  بينهم  ورأى  قــوه.  فــطــوَّ عــلــيــه  ــوا  انــقــضُّ
الناظر الذى اقترب منه وصاح به: يا مجرم.. يا لئيم.. 

يا كافرًا بالنعمة.
أمامهما عواطف  يــســوقــان  رجــلَــن  رأى  ــارة  وفــى الحـ

فقال بتوسلٍ حار: دعوها فلا شأن لها بى.
لكن لطمة الموت هوت على صدغه فأسكتته.

وعواطف مقيدَى  وقــف عرفة  الغاضب  الناظر  أمــام 
وجه  على  لطمًا  الناظر  انهال  ظهرَيهما.  إلى  اليدَين 
بــه: كنت تنادمنى وأنــت  يـــداه وصـــاح  ــت  كــلَّ عــرفــة حتى 

ت الغدر يا ابن الزانية! مبيِّ
ــة: مــــا جــــاءنــــى إلا  ــ ــعـ ــ ــالـــت عــــواطــــف بــــأعــــنٍ دامـ فـــقـ

ليصالحنى!
– فــبــصــق الــنــاظــر عــلــى وجــهــهــا وصــــاح: اخــرســى يا 

مجرمة.
فقال عرفة: إنها بريئة ولا ضلع لها فى شىء.

– بل شريكتك فى قتل الجبلاوى وسائر جرائمك.

ثم وهو يهدر: أردت الهرب وسأهربك من الدنيا كلها.
ــادى رجـــالـــه فـــجـــاءوا بــجــوالــن. دفـــعـــوا عــواطــف؛  ــ ونـ
ــيـــدوا قــدمَــيــهــا  ــا قـ فــســقــطــت عــلــى وجــهــهــا فــســرعــان مـ
وأدخــلــوهــا فــى الجــــوال وهـــى تــصــرخ ثــم ربــطــوا فوهته 
ربطًا محكمًا. وصاح عرفة بانفعالٍ جنونى: اقتلنا كما 

تشاء، سيقتلك الحاقدون غدًا.
فــضــحــك الــنــاظــر ضــحــكــةً بـــــاردة وقـــــال: عــنــدى من 

القوارير ما يحمينا إلى الأبد.
فصاح عرفة: حنش هرب، بكل الأسرار هرب، وسوف 

يعود يومًا بقوة لا تقاوم فيخلص الحارة من شرك.
فركله فى بطنه فسقط يتلوى. وانقضَّ عليه الرجال 
ففعلوا به ما فعلوه بزوجته ثم حملوا الجوالين خارجًا، 
ومضوا بهما نحو الخلاء. وما لبثت عواطف أن أُغمى 
إلى أين يسيرون  عليها، ولكن بقى هو يعانى العذاب. 
بهما؟ ومــاذا أعــدوا لهما من ألــوان المــوت؟ أيقتلونهما 
فوق  من  رميًا  أم  بالنار؟  بالأحجار؟  بالنبابيت؟  ضربًا 
الجبل؟ يا لهذه الدقائق الأخيرة من الحياة المشحونة 
أن يجد لهذا  بأفظع الآلام! حتى السحر لا يستطيع 
ــأزق الخــانــق مــخــرجًــا. إن رأســـه المـــتـــورم مــن لطمات  المــ
الناظر يرقد أسفل الجوال فيكاد أن يختنق. ولم يعد 
له من أمل فى الراحة إلا بالموت. سيموت وتموت الآمال، 
الــبــاردة. وسيشمت به  وربمــا عــاش طــويــاً ذو القهقهة 
الذين ودَّ لهم الخــاص. ولــن يــدرى أحــد مــاذا سيفعل 
المــوت صامتون،  إلــى  الذين يحملونه  والــرجــال  حنش. 
لا تَنِدُّ عن أحدهم كلمة، فليس ثمة إلا الظلام، وليس 
وراء الظلام إلا الموت، وخوفًا من هذا الموت انطوى تحت 
جناح الناظر فخسر كل شىء وجــاء المــوت. المــوت الذى 
إلى  رُد  لو  يجىء.  أن  قبل  حتى  بالخوف  الحياة  يقتل 
الحياة لصاح بكل رجل: لا تخف.. الخوف لا يمنع من 
أهــل حارتنا  يــا  ولكنه يمنع مــن الحــيــاة. ولستم  المـــوت 

أحياء ولن تتاح لكم الحياة ما دمتم تخافون الموت.
وقال رجل من القتلة: هنا!

فقال آخر من القتلة معترضًا: هناك الأرض طرية.
ارتعد قلبه على الرغم من أنه لم يفهم للكلام معنًى، 
لكنها كانت لغة الموت على أى حال. واشتد به العذاب 
المتوقع حتى أوشك أن يصيح بهم أن اقتلونى، ولكنه لم 
يفعل. وفجأة هوى الجــوال إلى الأرض فشهق وارتطم 
رأســــه بــــالأرض فــهــصــر الألــــم عــنــقــه وعـــمـــوده الــفــقــرى. 
وانتظر بعد لحظة وأخرى انقضاض النبابيت أو ما هو 
المــوت.  الشر حليف  أفظع. ولعن الحياة كلها من أجــل 
وسمع يونس وهو يقول: احفروا بسرعة حتى نعود قبل 

الصبح.
لمَ يحفرون القبر قبل القتل؟ وخيل إليه أنه يحمل 
المقطم فوق صدره. وسمع أنينًا ما لبث أن ميز فيه نبرة 
ت عن جسده المقيد حركةٌ عنيفة. ثم ملأت  عواطف فندَّ
دقات الحفر أذنيه! فعجب من غلظة أكباد الرجال. وإذا 
يُهال  ثم  قعر الحفرة  إلى  بكما  يقول: سيُلقى  بيونس 

كما إنسان بسوء! عليكما التراب دون أن يمسَّ
فصرخت عواطف على رغم إعيائها، وهتفت أعماقه 
بلغة لــم يــدرهــا أحـــد. ورفعتهما أيـــدٍ شــديــدة، ثــم رمت 
بهما إلى قعر الحفرة، فانهال التراب، وارتفع الغبار فى 

الغسق.

انتشر خبر عرفة فى الحــارة. لم يعرف أحــد أسباب 
مصرعه الحقيقية، ولكن بالتخمين عرفوا أنه أغضب 
سيده فدفعه هذا إلى مصيره المحتوم. وذاع حينًا ما أن 
عرفة قتل بنفس السلاح السحرى الــذى قتل به سعد 
الله والجبلاوى. وفرح الجميع لقتله على رغم مقتهم 
وأنصارهم،  الفتوات  أهل  من  الشامتون  وكثر  للناظر، 
المبارك وأعطى  الــذى قتل جدهم  الرجل  فرحوا لمقتل 
ناظرهم الظالم سلاحًا رهيبًا يستذلهم به إلى الأبد! 
وبـــدا المستقبل قــاتًمــا أو أشـــد قــتــامــة ممــا كـــان بــعــد أن 
تركزت السلطة فى يدٍ واحدةٍ قاسية، واختفى الأمل فى 

أن ينشب بين الرجلين نزاع فيفضى إلى إضعافهما معًا 
ولجــوء أحدهما إلى أهل الحــارة. وبــدا أنه لم يبقَ لهم 
إلا الخضوع، وأن يعتبروا الوقف وشروطه وكلمات جبل 
ورفاعة وقاسم أحلامًا ضائعة قد تصلح ألحانًا للرباب 

لا للمعاملة فى هذه الحياة.
اسة  ويومًا اعترض رجل أم زنفل وهى ذاهبة إلى الدرَّ

فحياها قائلً: مساء الخير يا أم زنفل.
فــرمــقــتــه بـــنـــظـــرةٍ مــتــفــحــصــة فــمــا عــتــمــت أن قــالــت 

بدهشة: حنش؟!
المرحوم  يترك  ألــم  سألها:  ثــم  باسمًا  منها  فاقترب 

شيئًا فى مسكنك ليلة القبض عليه؟
فقالت بلهجة من يقصد دفع الشبهة عن نفسه: لم 
يترك شيئًا! رأيته يرمى بأوراق إلى المنور، فتسللت إليه 
فى نهار اليوم التالى فعثرت بين القاذورات على كراسة 

لا فايدة منها ولا عايدة فتركتها ورجعت.
الْتمعت عينا حنش بنورٍ عجيب وقال برجاء: مدى 

لى يدك حتى أعثر على الكراسة.
فأجفلت العجوز وهى تهتف: ابعدوا عنى، لولا رحمة 

ربنا لهلكت فى المرة الماضية.
ــأودع يــدهــا قطعة مــن الــنــقــود حــتــى ســكــن فزعها،  فــ
ــر الــلــيــل حــن تــنــام الــعــيــون. وفـــى المــوعــد  ــا آخـ وواعـــدهـ
ــى أســفــل المـــنـــور. وأشــعــل  المـــضـــروب تــســلــل بـــإرشـــادهـــا إلـ
شمعة، وجلس القرفصاء بين أكوام الزبالة وراح يفتش 
على كراسة عرفة. فرز الأكوام ورقة ورقة وخرقة خرقة، 
وفتات  ل  المعسِّ وبقايا  والتراب  الرماد  أصابعه  وتخللت 
الأطعمة المنتنة، لكنه لم يعثر على ضالته. وصعد إلى 

أم زنفل فقال لها بيأس غاضب: لم أجد شيئًا.
فهتفت المرأة ساخطة: لا شأن لى بكم! إنكم تجيئون 

ثم تتبعكم المصائب.
– حلمك يا أمى!

ماذا  رنى  خبِّ عقلً،  ولا  حلمًا  الأيــام  لنا  تترك  لم   –
يهمك فى تلك الكراسة؟

فتردد حنش قليلً ثم قال: إنها كراسة عرفة.
أعطى  ثــم  الجــبــاوى،  قتل  يسامحه.  الله  عــرفــة!   –

الناظر سحره وذهب.
الطيبين  حارتنا  أولاد  مــن  كــان  بــحــزن:  حنش  فقال 
أراد جبل وعرفة  يــريــد لكم مــا  لكن الحــظ خــانــه، كــان 

وقاسم، بل وأحسن مما أرادوا.
ص  فحدجته المرأة بنظرة ارتياب، ثم قالت بغية التخلُّ
ال أخذ الزبالة التى تركت الكراسة فيها،  منه: لعل الزبَّ

ففتش عنها فى مستوقد الصالحية.
وذهــــب حــنــش إلـــى مــســتــوقــد الــصــالحــيــة وســــأل عن 
ال حارة الجبلاوى، ثم سأله عن زبالة الحارة، فسأله  زبَّ

الرجل: تبحث عن شىء ضائع! ما هو؟
– كراسة!

قال وهو  لكنه  ال نظرةٌ مريبة،  الزبَّ فلاحت فى عين 
ــام: أنــت  يــشــيــر إلـــى ركـــن فــى الحــجــرة المــاصــقــة لــلــحــمَّ

وحظك، فإما تجدها عندك وإما تكون فى النار.
ومضى حنش يفتش فى الزبالة بصبر وأمل. لم يبقَ 
له من أمل فى الحياة إلا تلك الكراسة. هى أمله وأمل 
الحــارة. قُتِل عرفة السيئ الحظ مغلوبًا على أمره، لم 
ــوء الــســمــعــة، فــهــذه الــكــراســة  يــتــرك وراءه إلا الــشــر وسـ
وبعث  أعــدائــه  على  والقضاء  أخطائه  بإصلاح  جديرة 
ألم  يسأله:  بالزبال  وإذا  المتجهمة.  الحــارة  فى  الآمــال 

تعثر على مطلوبك؟
– أمهلنى ربنا يكرمك.

فهرش الرجل إبطيه متسائلً: ما أهمية الكراسة؟
فقال حنش دفعًا للقلق الذى انتابه: فيها حسابات 

المحل وستراها بنفسك!
سمع  حتى  مخاوفه،  تزايد  رغــم  على  بحثه  وواصــل 
صوتًا غير غريب عنه يقول: أين قدرة الفول يا متولى؟
ارتــعــدت فــرائــصــه لــدى ســمــاع صــوت عــم شنكل بياع 
الفول بالحارة. لم يلتفت نحوه ولكنه تساءل فى جزع: 
ترى هل لمحه الرجل؟ وهل يحسن به أن يهرب؟ وزادت 

سرعة يديه فى التفتيش حتى بدا كالأرنب الذى يحفر 
مأوًى له.

وعاد عم شنكل إلى الحارة ليقول لكل من يصادفه: 
إنـــه رأى حــنــش رفــيــق عــرفــة فـــى مــســتــوقــد الــصــالحــيــة 
أخبره  كما  كراسة  الزبالة عن  التفتيش فى  ا على  مكبًّ
الزبال. وما إن بلغ الخبر بيت الناظر حتى ذهبت قوة 
أثرًا.  من الخدم إلى المستوقد، ولكنها لم تجد لحنش 
ولما سُئل الزبال قال: إنه ذهب لبعض شأنه، ولما عاد كان 

حنش قد ذهب، ولم يدرِ إن كان عثر على ضالته أم لا.
ولا يـــدرى أحـــد كــيــف أخـــذ الــنــاس يــتــهــامــســون فيما 
بينهم بأن الكراسة التى أخذها حنش ما هى إلا كراسة 
السحر التى أودعها عرفة أسرار فنونه وأسلحته، وأنها 
الزبالة  فى  الهرب فحملت  أثناء محاولته  فى  ضاعت 

إلى مستوقد الصالحية حيث عثر عليها حنش.
وانتشرت الأخبار من غرزة إلى غرزة بأن حنش سيُتم 
ما بدأه عرفة ثم يعود إلى الحــارة؛ لينتقم من الناظر 
شر انتقام. وأكدت الأقوال والظنون أن الناظر وعد من 
أعلن  كما  كبيرة  بمــكــافــأةٍ  ميتًا  أو  ــا  حــيًّ بحنش  يــجــىء 
ذلك رجاله فى المقاهى والغرز. فلم يعد أحد يشك فى 
وارتفعت  حياتهم.  فــى  حنش  يلعبه  أن  المنتظر  الـــدور 
فى الأنفس موجة استبشار وتفاؤل قذفت بعيدًا بزبد 
القلوب عطفًا على حنش  وامتلأت  والخنوع.  القنوط 
فى مهجره المجهول، بل امتد العطف إلى ذكرى عرفة 
نفسه. وتمنى الناس لو يتعاونون مع حنش فى موقفه 
لهم  نصرًا  عليه  بانتصاره  يحرزون  لعلهم  الناظر  من 
ولحارتهم، وضمانًا لحياة خير وعدالة وسلام. وصمموا 
السبيل  باعتباره  سبيلً  إليه  وجـــدوا  مــا  التعاون  على 
م به أنه لا يمكن  الوحيد إلى الخلاص، إذا كان من الُمسلَّ
إلا  الناظر  التى يحوزها  السحرية  القوة  التغلب على 

بقوةٍ مثلها مما قد يعدها حنش.
ونمــــى إلــــى عــلــم الــنــاظــر مـــا الـــنـــاس يــتــهــامــســون به 
فأوحى إلى شعراء المقاهى أن يتغنوا بقصة الجبلاوى، 
وبخاصة مقتله بيد عرفة، وكيف أن الناظر اضطر إلى 
منه  تمكن  حتى  سحره  من  خوفًا  ومصادقته  مهادنته 

فقتله انتقامًا للجد الكبير.
الــربــاب بفتور  أكــاذيــب  الــنــاس  ومـــن عــجــب أن تلقى 
ــأن لنا  وســـخـــريـــة، وبـــلـــغ بــهــم الــعــنــاد أن قـــالـــوا: »لا شــ
رنا بين  بالماضى، ولا أمل لنا إلا فى سحر عرفة، ولو خُيِّ

الجبلاوى والسحر لاخترنا السحر«.
ويومًا بعد يوم مضت حقيقة عرفة تتكشف للناس. 
لعلها تسربت من ربع أم زنفل التى علمت بالكثير عنه 
جاءت  ولعلها  عندها.  إقامتها  عهد  على  عواطف  من 
عن طريق حنش نفسه فيما كان يعرض للبعض عند 
الــنــاس عرفوا  المــهــم أن  الــنــائــيــة.  مقابلته فــى الأمــاكــن 
الــرجــل، ومـــا كـــان يــنــشــده مــن وراء ســحــره لــلــحــارة من 
حياةٍ عجيبة كالأحلام الساحرة. ووقعت الحقيقة من 
أنفسهم موقع العجب فأكبروا ذكراه ورفعوا اسمه حتى 
فــوق أســمــاء جبل ورفــاعــة وقــاســم. وقـــال أنـــاس: إنــه لا 
يمكن أن يكون قاتل الجبلاوى كما ظنوا. وقال آخرون: 
إنه رجل الحارة الأول والأخير ولو كان قاتل الجبلاوى. 

وتنافسوا فيه حتى ادعاه كل حى لنفسه.
يختفون  حارتنا  مــن  الشبان  بعض  أخــذ  أن  وحـــدث 
إلى  اهــتــدوا  إنهم  اختفائهم:  تفسير  فــى  وقيل  تــبــاعًــا، 
ــحْــر  مــكــان حــنــش فــانــضــمــوا إلـــيـــه، وإنــــه يــعــلــمــهــم الــسِّ
اســتــعــدادًا لــيــوم الخـــاص المـــوعـــود. واســتــحــوذ الخــوف 
على الناظر ورجاله، فبثوا العيون فى الأركان، وفتشوا 
المــســاكــن والـــدكـــاكـــن، وفـــرضـــوا أقــســى الــعــقــوبــات على 
أو  النكتة  أو  للنظرة  بالعصيِّ  وانهالوا  الهفوات،  أتفه 
الضحكة، حتى باتت الحــارة فى جــوٍّ قــاتم من الخوف 
والحقد والإرهاب. لكن الناس تحملوا البغى فى جَلد، 
أضرَّ  كلما  وكانوا  بالأمل،  واستمسكوا  بالصبر،  ولاذوا 
آخِـــر، ولليل من  بُـــدَّ للظلم مــن  قــالــوا: لا  العسف  بهم 
نهار، ولنرين فى حارتنا مصرع الطغيان ومشرق النور 

والعجائب.

قوه ورأى بينهم يونس بواب الناظر الذى  وا عليه فطوَّ انقضُّ
اقترب منه وصاح به: يا مجرم.. يا لئيم.. يا كافرًا بالنعمة

لا شأن لنا 
بالماضى ولا 

أمل لنا إلا فى 
سحر عرفة 

نا  ولو خُيِّ
بين الجبلاوى 

والسحر لاخترنا 
السحر

فة
عر
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هذه الرواية اتهمت ظلمًا أنها تقتل القيم الروحية فى وقت 
هى فيه رواية تبحث عن القيم الروحية، ولا أريد أن أذكر 

بحيثيات جائزة نوبل كى لا أتهم أننى أردد وجهة نظر الغرب، 
ولكن لا بأس من أن أذكر أن الفقرة الأخيرة فى هذه 

الحيثيات تقول إن هذه الرواية تناول صاحبها بحث الإنسان 

الدءوب عن القيم الروحية، وهذا تقدير جاء من الأغراب، 
أليس هذا شيئً محزنًا، إن هذه الرواية ليست مصادرة إلا 

فى مصر، وهى فى الوقت نفسه متداولة شرقًا وغربًا فى 
البلاد الإسلامية فى المشرق والمغرب، وفى البلاد الغربية 

فى أقصى الغرب، وفى هذه المساحات الشاسعة على 

الكرة الأرضية، فى الجهات الأربع لم يعترض عليها مسلم 
واحد سواء من المسلمين العاديين أو المتخصصين. 
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